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 النية وأحكامها

ْصِ  بي حَف ؤْمِنِينَ أ ُ يرِ الم نْ أمِ نِ الخَ  "عَ ْ رَ ب اب عُمَ مِعت  "طَ َال: سَ هُ ق ْ ضىَ الله عَن رَ

ْ رَتـهُ » يَقوُل: رسُولَ الله  َْ ه، ِ،  وَإنَّمَـا ل، ـم امـرا مَـا نَــوَن  كمَـنْ كَانـَ إنَّمَا الأعْمَاطُ باَلْنيـَا
َْ ه،ْ رتـُهُ ل،ـدُنيا يُهـيبـَُ ا  لو ا مْـرَل  يَـنْ ،لُاَ ـا إلَر الظّه وَرَسُول،ه، كَ ،ْ رَتهُ إلَر الظّه وَرَسُـول،ه،  وَمَـنْ كَانـَ

   .«كَ ،ْ رَتهُ إلَر مَا هَاجَرَ إليه، 
 غريب اللاديث: 

كلمة ]إنما[، تفيد الحصر، فهو هنا قصر موصُوف على  إنما الأعماط بالنياِ: - 1

فى  يات[ وين ما الأعمال إلا بالن قوة ] في  هو  يات، ف مال بالن بات حكم الأع صفة، وهو إث

 الحكم عما عداه. 

القصد. ووقع بالإفراد في أكثر الروايات. قال البيضاوي النية عبارة لغة:  :الني  - 2

هـ. وشرعا:  فع ضر ا.  فع أو د عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب ن

 العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. 

 مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة.  :كمن كانَ ه رته... إلخ - 3

 جملة شرطية.  :َ ه رتهكمن كان - 4

لى  :ك  رتــه إلــر الله ورســوله - 5 ما ع جواب لأنه شرط وال حد ال شرط، وات جواب ال

ثوابا  -فهجرته إلى الله ورسوله  -نية وقصداً  -من كانت هجرته إلى الله ورسوله  "تقدير 

 . "وأجراً 

 المعنر الإجمالح: 

هي الق عد الإسـلام  من قوا لة  ظيم وقاعـدة جلي حديث ع صحيح لـوزن هذا  ياد ال

 الأعمال، من حيث القَبول وعدمه، ومن حيث كثرة الثواب وقلته. 

مل  فإن النبي  ية صالحة، والع نت الن فإن كا يات  يخبر أن مدار الأعمال على الن

فإن الله  مردود،  مل  لك، فالع ير ذ نت غ بول. وإن كا مل مق عالى، فالع جه الله ت صا لو خال

ث شرك.  عن ال شركاء  نى ال عالى أغ سول الله ت ضرب ر عدة  م  هذه القا ضح  مثلاً يو

بي  من الن قرب  باً لل ثواب الله، وطل غاء  لـشرك، ابت بلاد ا الجليلة بالهجرة. فمن هاجر من 

 غرض ته ل نت هجر ها. ومن كا ، وتعلم الشريعة، فهجرته في سبيل الله، والله يثيبه علي

 ة، فعليه العقاب. من أغراض الدنيا، فليد لـه عليها ثواب. وإن كانت إلى معصي

بادة،  -مثلا  -والنية تمييز العبادة عن العادة، فالغسل   كون ع بة، في من الجنا يقصد 

 ويراد للنظافة أو التبرد، فيكون عادة. 

_
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 ولظني  كح الشرع حال ان: 

نه  إحــداهما: حدث ع هذا يت سمى، و نى الأ هو المع حده،  مل لله و في الع الإخلاص 

 لوك. علماء التوحيد، والسير، والس

 تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء.  الثاني :

يه  وهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فالكتابة القليلة لا تؤت

صحيحه لدخوله في كل مسألة من  -رحمه الله تعالى  -حقه. وقد افتتح به الإمام البخاري 

 بوابه. مسائل العلم وكل باب من أ

 ما يؤ   من اللاديث: 
ــات، صــحة، وفَســاداً، وكمــالا، ونقصــا، وطاعــة  - 1 ــى الني إن مــدار الأعمــال عل

مل  قط ك مة الله ف علاء كل مثلا إ ومعصية فمن قصد بعمله الرياء أثم، ومن قصد بالجهاد 

يأثم  لم  مة وحدها  به. ومن قصد الغني من ثوا قص  ثوابه. ومن قصد ذلك والغنيمة معه ن

لا يعطى أجر المجاهد. فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل، طاعة كان في الصورة ولكنه 

 أو معصية يختلف باختلاف النيات. 

لى  - 2 سد ع في استحضارها يف وُ   بلا غُل كن  مل، ول في الع سي  شرط أسا ية  أن الن

 المتعبد عبادته. فإن مجرد قصد العمل يكون نِيًة لـه بدون تكلف استحضارها وتحقيقها. 

 أن النية مَحلُّها القلب، واللفظ بها بدعة.  - 3

لك  - 2 من ذ شيئاً  ما دام أن  وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا، 

 يفسد العبادة. 

 وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها.  - 8

ها  - 6 بادات إذا قصد ب من أفضل الع أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، 

 جه الله تعالى. و

 كاةـد :  
 ذكر ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام: 

فتـــارة يكـــون ريـــاء محضـــا لا يقصـــد بـــه ســـوى مـــراءاة المخلـــوقين لتحصـــيل 

غــرض دنيــوي، هــذا لا يكــاد يصــدر مــن مــؤمن، ولا شــك فــي أنــه يحــبط العمــل وأن 

ــل لله ويشــا ــون العم ــارة يك ــة. وت ــت مــن الله والعقوب ــاء، صــاحبه يســتحق المق ركه الري

فــإن شــاركه مــن أصــله فــإن النصــوص الصــحيحة تــدل علــى بطلانــه وإن كــان أصــل 

_
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العمـــل لله ثـــم طـــرأ عليـــه نيـــة الريـــاء، ودفعـــه صـــاحبه فـــإن ذلـــك لا يضـــره بغيـــر 

ــاء الطــارئ: هــل  ــي الري ــي الاسترســال ف ــن الســلف ف ــاء م ــف العلم ــد اختل خــلاف، وق

 ؟ اهـ بتصرف. يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجازى على أصل نيته

 الحديث الأول

سولُ الله  لا يَـقْبـَمُ الله صَـلاَ  لحَـدكُمْ »:  عَنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَ
   .«إذَا لحْدَثَ حََ ر يَـَ وضًأ
 غريب اللاديث: 

يادة  :لا يقبم الظّه - 1 هي، وز هي، لأنه يتضمن الن من الن لغ  بصيغة النفي، وهو أب

 لشيء. نفى حقيقة ا

من  لحـدث: - 2 يره  سبيلين أو غ حد ال من أ خارج  هو ال دَث، و نه الحَ أي حصل م

 نواقض الوضوء. وفي الأصل: الحدث، الإيذاء. 

بادة  اللادث: - 3 من صحة الع وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، يمنع وجوده 

 المشروط لها الطهارة. 

 المعنر الإجمالح: 
ئة الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلا حال حسنة وهي ها إلا على  يدخل في ة، أن لا 

مره  لذا أ ته،  لى مناجا يق إِ هى الطر بده، و لرب وع بين ا قة  صلة الوثي ها ال لة، لأن جمي

 بالوضوء والطهارة فيها، وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
 ر والأصغر. أن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكب - 1

 أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة، إن كان فيها.  - 2

 المراد بعدم القبول هنا: عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها.  - 3

 الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة.  - 2

 الحديث الثاني 
ةَ  نْهم  -رَضِى عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو بْنِ الْعَاص، وَأبـي هُرَيرةَ، وَعَائِشَ الىَ عَ الله  تَعَ

نَ النَّار» : قالوا: قالَ رَسُولُ الله    .«(1)وَيْمٌ ل،لَأعْقاب، م،

                                     
 حديث عائشة تفرد به مسلم. ( 1)

_
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 غريب اللاديث: 
 العذاب والهلاك. والويل: مصدر لا فعل لـه من لفظه. :الويم

 وهو مؤخر القدم، والمراد أصحابها.  "عقب  "جمع  الأعقاب:

 الأعقاب التي لا ينالها الماء، وبهذا يستقيم الوعيد. للعهد، أي  "الأعقاب  "و )ألـ( في 

 المعنر الإجمالح: 

بي  حذر الن ناء  ي لى الاعت حث ع يه، وي صير ف ضوء والتق بأمر الو هاون  من الت

 بإتمامه. 

ل  مؤخر الرجْ كان  ما  با  -ول في  -غال لل  كون الخ ضوء، في ماء الو يه  صل إل لا ي

نْصب  عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الطهارة والصلاة منه، أخبر أن العذاب مُ 

 الشرعية. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

وجــوب الاعتنــاء بأعضــاء الوضــوء، وعــدم الإخــلال بشــيء منهــا. وقــد نــص  - 1

 الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما. مع وجود نصوص لها. 

 الوعيد الشديد للمخل في وضوئه.  - 2

لر - 3 في ا جب  لة أن الوا يه الأد ضافرت عل ما ت هو  في الوضوء، و سل  جلين الغ

خالفوا  به جماهير الأمة، و خالفوا  لذين  الصحيحة، وإجماع الأمة، خلافا لشذوذ الشيعة ا

من أن  به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه  للصحابة إياه، كما خالفوا القياد المستقيم 

 مناسبة وأقرب إلى المعنى. الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح، فهو أشد 

 الحديث الثالث 
ولَ الله  هُ: أن رَسُ ضىَ اَلله عَنْ يرة رَ َالَ: عَنْ أبى هر ظْيَْ عَـمْ » ق إذَا تَـوَضَّـأ لحَـدكُُمْ كَـ

ـم  ظْيـَْ س، ـه، كَـ ـنْ نَـوْم، قَكَ لحـدكم م، ظْيـُوت،رْ. وَإذَا اسْـ ـَيـْ يَدَيـْه، ك،ح لنْ ،ه، مَاءً ثـم ليَسْـ ـَنْث،رْ وَمَـن اسْـَ ْ مَرَ كَـ
ظَُ مَا كَح الإناَء، ثَلاثاً   . «  كإَن لحَدكَُمْ لا يَدْر،ي ليْنَ باَِ يَدُه(1)قبْمَ لنْ يدُْ ،

نْخَرَيْه، من الماء»وفي لفظ لمسلم:  ظْيَسْ ـَنْشضْ ب،م،   .«كَـ

ضْ »وفي لفظ:  ظْيَسْ ـَنْش،    .«مَنْ تَـوَضَّأ كَـ

 لأحكام المتعلقة باستعمال الماء الدائما

                                     
 التثليث.هذا لفظ مسلم ولم يذكره البخاري ( 1)

_
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بى ه نْ أ ولَ الله عَ هُ أنَّ رَسُ ْ يرة رَضي الله عَن َالَ: ر لا يبَــولَنَّ لحَــدكُُمْ كــح الْمَــاء، » ق
نْهُ  مُ م، اة،م، ال ي لا يَْ ر،ن  ثمَُّ يَـْ َ س،    .«الدَّ

اة،م، وَهُوَ جُنُب»ولمسلم:  مْ لحَدكُُمْ كح الْمَاء، الدَّ   .«لا يَـْ َ س،

 غريب اللاديث: 
نون )لا( ناهية، والف :لا يبـولن - 1 صاله ب بالفتح، لات ك  عل مجزوم المحل بها، وحُرِّ

 التوكيد الثقيلة. 

ية، أو  :ال ي لا ي ـرن - 2 في البر دْرَان  نه كالغُ تفسير للدائم، وهو المستقر في مكا

 الموارد. 

هو  :ثــم ي  ســم كيــه - 3 قديره:  تدأ، ت بر لمب لة خ شهور، والجم لى الم عل ع فع الف بر

 يغتسل منه. 

 . "لا يبولن"الخبر محلها الجزم. عطفا على وجملة المبتدأ و

 مجزوم لفظا بـ )لا( الناهية.  لا ي  سم: - 4

 الجملة في موضع نصب على الحال.  وهو جنب: - 5

 المعنر الإجمالح: 

صهاريج،  نهى النبي  نات وال جرى، كالخزا لذي لا ي لدائم، ا ماء ا عن البول في ال

تي يس موارد ال ها؛ والغدران في الفلوات، وال ليهم ويكره ها ع لئلا يلوث ناد  ها ال سقى من ت

 لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة. 

جرى، حتى لا  لذي لا ي ماء ا في ال سال بغمد الجسم أو بعضه  عن الاغت كما نهى 

 يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا، وإذا كان المغتسل جنباً فالنهى أشد. 

به فإن كان  مع أن الأحسن تجني بول،  يه والت سال ف من الاغت بأد  فلا  يا،  ماء جار ال

 البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث، وضرر الغير. 

 ا  لاف العظماء: 
 اختلف العلماء، هل النهى للتحريم أو الكراهية؟. 

 فذهب المالكية: إلى أنه مكروه. 

  وذهب الحنابلة والظاهرية: إلى أنه للتحريم.

 وذهب بعض العلماء: إلى أنه محرم في القليل، مكروه في الكثير. 

ياه المستبحرة  لك الم من ذ وظاهر النهى، التحريم في القليل والكثير، لكن يخصص 

_
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 باتفاق العلماء. 

 واختلفوا في الماء الذي يبال فيه: هل هو باق على طهوريته أو تنجد؟. 

 منعقد على نجاسته، قليلا كان أو كثيراً. فإن كان متغيراً بالنجاسة، فإن الإجماع 

 فالإجماع أيضا على طهوريته.  (1)وإن كان غير متغير بالنجاسة وهـو كثير

وإن كـان قلـيلا غيـر متغيـر بالنجاسـة. فــذهب أبـو هريـرة، وابـن عبـاد، والحســن 

سرد  قد  عدم تنجسه. و البصري، وابن المسيب والثوري، وداود، ومالك والبخاري: إلى 

 ري عدة أحاديث ردا على منْ قال: إنه نجد. البخا

جرد  تنجد بم نه  لى أ لة: إ شافعية والحناب ية وال هد والحنف مر، ومجا بن ع هب ا وذ

كن  ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير، ما دام قليلا، مستدلين بأدلة، منها حديث الباب، وكلها يم

ها.   ردُّ

 واستدل الأولون بأدلة كثيرة. 

جابوا  .«الماء ئ ور لا ين سه شحء» د، والترمذي وحسنه:منها: ما رواه أبو داو وأ

ما ذهب  حق  سه. وال لواردين لا لتنجي سقاة وا عن حديث الباب بأن النهى لتكريهه على ال

 إليه الأولون، فإن مدار التنجد على التغير بالنجاسة، قل الماء أو كثر. 

 رحمه الله.  "ابن تيمية  "هذا هو اختيار شيخ الإسلام 

قل،  ومن بة، وإن  من الجنا يه  سل ف ماء المغت ية ال ضاً طهور لراجح أي لم أن ا هذا نع

خلافا للمشهور من مذهبنا، ومذهب الشافعي، من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية، ما 

 دام قليلاً. 

 ما يؤ   من اللاديث:  

غ - 1 بالتحريم الت لى  مه، وأو جرى وتحري لذي لا ي ماء ا في ال بول  عن ال ىُ  وط النَّهْ

سواء أكان قليلا أم كثيرا، دون المياه المستبحرة فإن ماءها لا يتنجد بمجرد الملاقاة، بل 

 ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث. 

ُلْ  - 2 لم يب لو  سيما الجنب و النهى عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماد فيه، لا 

 ول منه تناولا. فيه كما في رواية مسلم، والمشروع أن يتنا

 جواز ذلك في الماء الجاري، والأحسن اجتنابه.  - 3

                                     
 للعلماء تحديدات للقليل والكثير مختلفة التقادير. ( 1)

_
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 النهى عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء.  - 2

سل  "وجاء في بعضها:  "ثم يغتسل منه  "جاء في بعض روايات الحديث  - 8 ثم يغت

بو "في  "ومعنياهما مختلفان، إذ أن  "فيه  ماء المت في ال ماد  يد الانغ يه، وظرفية فتف  "ل ف
ية  "من  بن حجر أن روا يه  "للتبعيض فتفيد معنى التناول منه. وقد ذكر الحافظ ا تدل  "ف

 بعكد ذلك.  "منه  "على معنى الانغماد بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط، ورواية 

 حكم الإناء الذي شرب منه الكلب وولغ فيه

ولَ  هُ أنَّ رَسُ ْ يرة رضىَ الله  عَن بي هر نْ أ إذَا شَــر،بَ الَ ظْــبُ كــح إ،نــَاء، » قالَ: الله  عَ
ظْهُ سَبْعاً   . «لولاهُنَ ب،الَ راب، » ولمسلم: «لحَدكم كْظيَ س،

َل أن رسول الله  بنِ مُغَف ََ الَْ ظْـبُ كـح الإنـَاء، » قال: ولـه في حديث عبد الله  إذَا وَلـَ
نََ  ب،ال راب عَا وَعَ رُوه الثاًم، ظُوهُ سَبـْ  . «كاَغْس،

 اللاديث:  غريب
لغ" - 1 ما  "إذا و بالفتح فيه غَ  ضارعه يل يدخل  -وم هو أن  سانه. و طرف ل شرب ب

 لسانه في الماء وغيره من كل مائع، فيحركه ولو لم يشرب. فالشرب أخص من الولوغ. 

 التعفير، التمريغ في العفر، وهو التراب.  "عفروه" - 2

 تأنيث الأول، والهاء ضمير المرات.  "أولاهن" - 3

 جاء في بعض الروايات أولهن بلفظ المذكر لأن تأنيث المرة غير حقيقي. و

 المعنر الإجمالح: 

من الأقذار والأمراض،  يراً  لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كث

صحوبة  منهن م لى  مرات، الأو بـع  يه س لغ ف لذي و ناء ا سل الإ كيم بغ شارع الح مر ال أ

 ا، فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره. بالتراب ليأتي الماء بعده

 ا  لاف العظماء: 
 هناك خلافات للعلماء في أشياء. 

 .  «هم ي ب ال سبيع وال  ريب؟» منها:

عن  ولما كان القول الحق، هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الواضح، ضربنا 

  الإطالة بذكرها صفَحاً، لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة.

 ما يؤ   من اللاديث: 

ثار  - 1 يه آ لم تظهر ف ينجد: إن  نه  التغليظ في نجاسة الكلب، لشدة قذارته. ولذا فإ

_
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 النجاسة وتفسيره يأتي قريبا إن شاء الله. 

 إن ولوغ الكلب في إناء، ومثله الأكل، ينجد الإناء. وينجد ما فضل منه.  - 2

 وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات.  - 3

عدها. وجوب  - 2 ماء ب يأتي ال لى ل مع الأوُ استعمال التراب مرة، والأوَلى أن يكون 

ماء على  طرح ال بين أن ي فرق  وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا 

ما مسح  به أ ماء، فيغسل  ختلط بال تراب الم خذ ال ماء أو أن يؤ لى ال تراب ع تراب أو ال ال

 موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ. 

صد  - 5 ليد الق نه  لك لأ في ذ مه  طى حك يات يع من المنق تراب  قام ال قام م ما  إن 

للتراب وإنما القصد النظافة. وهو مذهب أحمد وقول للشافعي والمشهور في مذهبه تعيين 

حد المطهرين، ولأن  هو أ لنص، و به ا جاء  تراب  بأن ال يد  يق الع بن دق قواه ا تراب. و ال

قوم الأشنان المعنى المستنبط إذا عاد على الن ص بالإبطال فهـو مردود. قال النووي: لا ي

ية  حوث العلم في الب قد ظهر  لت: و ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح. ق

هذا  من غيره وإن صـح  الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة ما لا يحصل 

فظ  شريف ول شرع ال تراب لأن يُؤَ  -عفر  -فإنه يظهر إحدى معجزات ال ي د اختصاص ال

 العفر لغة هو: وجه الأرض والتراب. 

عظمة هذه الشريعة المطهرة، وأنها تنزيل من حكيم خبير، وأن مؤُديها صلوات  - 6

هذه  في  الله عليه لم ينطق عن الهوى، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ 

شدد لم ي يق  النجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة، و قال فر ها، حتى  ير من في التطه

ته، حتى  قل حكم بدي لا تع لب تع لوغ الك من و من العلماء: إن التطهير على هذه الكيفية 

ضاً  بات وأمرا لب ميكرو عاب الك جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته. فأثبت أن في ل

 فتاكة، لا يزيلها الماء وحده.. 

 وويلا للجاحدين.  فسبحان العليم الخبير، وهنيئا للموقنين.

ظــاهر الحــديث أنــه عــام فــي جميــع الكــلاب، أمــا الكــلاب التــي أذن الـــشارع  - 7

ما  لى  سل ع جاب الغ يل: إن إي قد ق شية ف سة والما صيد والحرا كلاب ال ثل  ها، م باتخاذ

 يحصل منها فيه حرج، فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التسبيع بغيرها. 

 كيفية الوضوء وفضيلته
 ما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنهك

ـنْ » عن حُمْرانَ مَوْلىَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ: لنه رلَن عُثْمَانَ دَعَا ب،وَضوء كـَأكرَ  عَظـَر يَدَيـْه، م،

_
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إناَة،ه، كَـَ سَظُ مَا ثَلاثَ مَراِ  ثـُمَّ لدَْ ـمَ يَمي،نـَهُ كـح الوَضُـوء،  ثـم تموْـمَتَ وَاس ـَنْشَـض واسـث ـَنْثَـرَ  
رْكَـقَيْن، ثَلاثاً  ثُّمَ مَسَحَ برلسه ثمُ غَسَم ك،ظَْ ا رجْظَيْه، ثَلاثـاً  ثـُ ثمُ مَ غَسَمَ وَجَ هُ ثَلاثاًَ  وَيَدَيْه، إلَر، الْم،

َُ النبــح  مــن تَـوَضًــأ نَلْاــوَ وُضُــوةح هــَ ا ثــُمَّ صَــظَر توَضًــأ نلْاــوَ وضــوةح هــَ ا وَقَــاطَ:  قَــاطَ: رلَيــ
نْ ذَنبْ،ه، ركَْعََ ين لا يُلَادِّثُ ك،ي ،  مَ م،   .«مَا نَـْ سَهُ غََ رَ الله لـه مَا تَـقَدَّ
 غريب اللاديث: 

الوضــوء "بفــتح الــواو. المــاء الــذي يتوضــأ بــه. قــال النــووي: يقــال:  وَضـــوء: - 1

ماء  -بضم أولهما  -والطهور  يد ال ما، إذا أر فتح أوله إذا أريد الفعل الذي هو المصدر وب

به من"الذي يتطهر  سمي وضوء  . وأصل الوضوء  فة ف الوضاءة، وهى الحسن والنظا

 الصلاة وضوءاً لأنه ينظف صاحبه. 

 قلب من ماء الإناء كل يديه.  كأكر : - 2

حديث النفد، هو الوساود والخطرات. والمراد به هنا  لا يلادِّث كي ما ن سه: - 3

 ما كان في شؤون الدنيا. 

 لامة منها. يعنى، فلا يسترسل في ذلك، وإلا فالأفكار يتعذر الس

 )إلى( بمعنى )مع( يعنى مع المرفقين.  إلر المركقين: - 4

لم يقصد بها هنا التراخي كما هو الأصل في معناها، وإنما قصد بها مجرد  ثم: - 5

تأتي  قد  ها  لى أن ية إ شرح الكاف في  نى والرضي  في المغ بن هشام  شار ا الترتيب. وقد أ

 لمجرد الترتيب. 

في ب نلاــو وضــوةح: - 6 حديث جاء  هذا ال فاظ  هذا"عض أل ضوئي  ثل و نى  "م ومع

ما  "مثل"متفاوت: فإن لفظة  "مثل"و "نحو" كل وجه، أ من  ساواة  ظاهر الم حو"تقتضي   "ن
 فما تعطى معنى المثلية إلا مجازا. والمجاز هنا متعين، لارتباط الثواب بالمماثلة. 

 المعنر الإجمالح: 
 . ة لوضوء النبي اشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكامل

بي  -رضى الله عنه  -فإن عثمان  هم صفة وضوء الن مه علم مه وتفهي من حسن تعلي

  ،ماء يه  ناء ف عا بإ نه د هانهم. فإ في أذ راً  صوُّ بطريق عملية، ليكون أبلغ تفهُّماً، وأتَمَّ ت

لك  عد ذ تا، ب مرات حتى نظف ثلاث  يه  ولئلا يلوثه، لم يغمد يده فيه. وإنما صب على يد

ثلاث أد خل يده اليمنى في الإناء، وأخذ بها ماء تمضمض منه واستنشق، ثم غسل وجهه 

مرات، ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثا، ثم مسح جميع رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجليه 

 مع الكعبين ثلاثا. 

_
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هذا  فلما فرع رضى الله عنه من هذا التطبيق، أخبرهم أنه رأى النبي  توضأ مثل 

 الوضوء. 

ثل وضوئه، وصلى  ما فرغ ول من هذا الوضوء الكامل، أخبرهم أنه من توضأ م

نه  ما، فإ عز وجل فيه يه على  -ركعتين، مُحْضراً قلبه بين يدي ربه  عالى يجاز بفضله ت

 هذا الوضوء الكامل، وهذه الصلاة الخالصة بغفران ما تقدم من ذنبه. 

 ا  لاف العظماء: 

لك، و فة، وما بو حني شاق ذهب الأئمة، أ لى أن الاستن شافعي، وسفيان، وغيرهم، إ ال

 مستحب في الوضوء لا واجب. 

بى  "أحمد"والمشهور عند الإمام  مذهب أ نه وهو  فلا يصح الوضوء بدو الوجوب، 

 ليلى، وإسحاق، وغيرهما. 

سنن المرسلين  "استدل الأولون على قولهم بحديث:  من  شاق،  "عشر  ها الاستن ومن

ستد جب وا ير الوا سنة غ عالى: وال لـه ت بون بقو ئدة: ] ڈپ   پ  ڈ ل الموج  [٦الما

 وأمره بذلك.  والأنف من الوجه، وبالأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله 

سمية  قة، لأن ت حديث الطري وأجابوا عن دليل غير الموجبين بأن المراد بالسنة في ال

 السنة غير الواجب اصطلاحَ من الفقهاء المتأخرين. 

 كثير من الأحاديث ومنها ]عشر من الفطرة[.  ولهذا ورد في

 والله أعلم.  -في علمي  -ولا شك في صحة المذهب الأخير لقوة أدلته، وعدم ما يعارضها 

سح  ستحباب م لى ا ضا ع قوا أي لرأد، واتف سح ا جوب م لى و ماء ع فق العل قد ات و

 جميعه، ولكن اختلفوا، هل يجزئ مسح بعضه أو لابد من مسحه كله؟. 

لى فذهب ا صار ع جواز الاقت لى  شافعي، إ فة، وال بو حني عي، وأ ثوري، والأوزا ل

 منه.  في القدر المجزئ -بعضه، على اختلافهم 

 وذهب مالك، وأحمد: إلى وجوب استيعابه كله. 

ــالى:  ـــه تع ــون بقول ــتدل الأول ــدة: ] ڈڀ  ٺ      ڈ اس ــاء  [٦المائ ــى أن الب عل

تَـوَضَـــأ كَمَسَـــحَ ب،نَاصـــيَ ه، وَعَظَـــر  لنـــه » للتبعــيض، وبمــا رواه مســلم عــن المغيــرة بلفــظ:
   .«الْع،مَامَ ، 

بي  ها تصف وضوء الن يرة، كل يث كث ها  ،واستدل الموجبون لمسحه كله بأحاد من

عة: ما رواه الجما ها  مَـا وَلدْب،ـرَ  بـَدَل بمَُقـدَّم » حديث الباب، ومن ـحَ رلسـه بيدَيـْه، كاَْقـْبـَمَ ب، ، مَس،

_
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ه،  ثمَُّ ذَهَبَ ب،  نْهُ رلَس، مَا إ،لر قَ اه  ثمُ ردهما إ،لَر المََ ان، ال ي بَدَل م، ، ».   
ما  "الباء"وأجابوا عن أدلة المجيزين لمسح بعضه، بأن  عيض وإن لم ترد في اللغة للتب

قي  نى الحقي هو المع صاق  معناها في الآية، الإلصاق. أي: ألصقوا المسح برؤوسكم والإل

عن م يد  بن در يه وا سئل نفطو قد  باء و بن لل قال ا فاه. و لم يعر باء ف في ال عيض  نى التب ع

 برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه. 

 . "لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأد البتة"قال ابن القيم: 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 وضوء عند التوضؤ. مشروعية غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما في ماء ال - 1

 التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء.  - 2

يب. ولا خلاف  - 3 هذا الترت مشروعية التمضمض، والاستنشاق، والاستنثار على 

 في مشروعيتهما، وإنما الخلاف في وجوبهما، وتقدم أنه هو الصحيح. 

طولا - 2 لذقن  لى ا لرأد إ شعر ا ، ومن الأذن غسل الوجه ثلاثا، وحده: من منابت 

من مسمى  فم  إلى الأذن عرضا. وكذلك يثلث في المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف وال

 الوجه. فالوجه عند العرب. ما حصلت به المواجهة. 

 غسل اليدين مع المرفقين ثلاثاً.  - 8

 مسح جميع الرأد مرة واحدة. يقبل بيديه عليه، ثم يدبر بهما.  - 6 

 بين ثلاثا. غسل الرجلين مع الكع - 7

ــين  - 2 ــرأد، ب ــو ال ــك، لإدخــال الشــارع الممســوح، وه ــي ذل ــب ف وجــوب الترتي

 المغسولات، ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء. 

 الكاملة.  إن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي  - 1

 مشروعية الصلاة بعد الوضوء.  - 10

ــه إن ســبب تمــام الصــلاة وكمالهــا، حضــور القلــب بــين يــدي الله  - 11 تعــالى وفي

من  لدنيا، و بأمور ا ها  هى في من ل الترغيب بالإخلاص، والتحذير من عدم قبول الصلاة م

 طرأت عليه الخواطر الدنيوية وهو في الصلاة فطردها يرجى لـه حصول هذا الثواب. 

 فضيلة الوضوء الكاملة، إنه سبب لغفران الذنوب.  - 12

حو الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأ - 13 ما الوضوء على الن مرين، وه

قط، إلا  حدهما ف مذكورة ولا يترتب على أ صفة ال المذكور، وصلاة ركعتين بعده على ال

_
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بائر فلابد  ما الك لذنوب، أ نا بصغائر ا لذي ه فران ا ماء الغ بدليل خارجي. وقد خص العل

ــالى:  ــال تع ــا. ق ــة منه ــا مــن التوب گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڈ لغفرانه

 . [٤٢لنساء: ا] ڈڱ  

 كيفية أخرى للوضوء
 مروي عن عمر بن يحيى المازني

ُِ عمرْو بن لبح اْللَاسَـن، سَـأطَ عَبْـدَ » عن عَمْرِو بن يَحْيىَ اْلمازِني عَنْ أبِيهِ قَال: دْ شَ ،
ــنْ مَــاء  ك ـَوَضــأ لَُ ــم وُضُــوءَ النبــح  (1)كــَدَعَاَ ب، ـَــوْر  الظّــه بــْنَ زيــد عَــن وُضُــوء، النبــح  ك ــأ . كأَم،

عَظَر يَدَيْه، مَن، ال ـَـوْر، كَ سَـم يَدَيـْه ثَلاثـا  ثـُمَّ لدَْ ـم يـَدَهُ كـح ال َّـور كَموْـمتَ وَاس ـَنْشَـضَ واسـ ـَنْثَـرَ 
ِ،  ثمَُّ لدْ م يده، ك،ح ال ـَّوْر كَ سَم وجَْ ه، ثلاثا ثمَّ لدَْ مَ يَدَه كَـَ سَـظُ مَا مـرتين  ثَلاثاً بثَلاث غرْكاَ

ــدَ   ثــم غَسَــمَ  إلــر المــرْكقيْن  ثــُمَّ  ــرَ مَــرّ  وَاح، بَــمَ ب مَــا  ولدْبَـ لدَْ ــمَ يَدَيــْه، كَمَسَــحَ ب مــا رلَسَــهُ كأَقَـ
  .  «رجْظَيْه، 

ية: في روا َ ــاهُ  ثــمَ ردهمــا حََ ــر رجــع إ،لــَر » و مَــا إ،لــَر قَـ ــه، حًَ ــر ذَهــبَ ب، ، بــَدَل ب،مُقَــدَّم رلَس،
نْهُ     .«المََ ان، ال ،ي بَدَل م،

ـن صُـْ ر رَسُوطُ الله  (2)لتاَناَ»وفي رواية:  يه .«كأَ رَجنـا لــه مَـاءً كـح تـور م، فق عل  :مت
ست.   التور: شِبْهُ الطَّ

 غريب اللاديث: 
هو  ب ــور مــن مــاء: - 1 شرى: و قال الزمخ صغير.  ناء ال هو الإ ست، و ناة الط بالمث

 مذكر عند أهل اللغة. 

يات  كأك أ عظر يديه: - 2 عض الروا ل "أمال وصب على يديه وفى ب يده ع قال  "ى 

 ابن حجر: تحمل رواية الإفراد على إرادة الجند. 

 بضم الصاد وسكون الفاء، نوع من النحاد.  من صُ ر: - 3

فظ  إلر المركقين مرتين: - 4 مدة ل سخة الع في ن فظ  "مرتين  "قال الصنعاني: كذا  ول

به الزرك "مرتين مرتين "البخاري في هذا الحديث  لم ين كررا و سلم م لى وكذا في م شي إ

 هذا. 

                                     
فردات  "التور  "( قال الزركشي: لفظه 1) من م هي  ما  خاري وإن يات الب من مرو شيء  سلم  "ليست في  . "م

لى  لرجلين إ باب غسل ا وهذا وهم منه، فقد جاءت في صحيح البخاري، في حديث عبد الله بن زيد، في 

 ."التور "لصنعاني: إني تتبعت رواية مسلم لهذا الحديث فلم أجد الكعبين. وقال ا
 ."مسلم  "إلخ، من أفراد  " …أتانا "( من قولـه: 2)

_
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 المعنر الإجمالح: 

حديثين يصف  هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم في شرح حديث عثمان، لأن كلا ال

سابق  ،الوضوء الكامل للنبي  حديث ال إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على ال

 نجملها بما يلي: 

 ث غرفات. صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلا -1

مرتين   -2 حديث ذكره  هذا ال كان ثلاثا، وفى  يدين  في الحديث السابق ذكر أن غسل ال

 فقط.

يات  "ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا  "قولـه:  -3 ثر روا سلم وأك ية م يد روا فراد ال إ

كن  سنة، ول لك  لة على أن ذ هي دا لروايتين.  يث ا كره أحاد عد ذ نووي ب البخاري. قال ال

ي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل المشهور الذ

 وأقرب إلى الإسباغ. 

سابق:  -2 حديث ال في ال سه  "قال  سح برأ ببعض  "ثم م له  كن تأوي ير يم هذا التعب و

 . [٦المائدة: ] ڈڀ  ٺ      ڈ الرأد كما أولت الآية: 

ية ال صل كيف له، وفَ سحه ك صرح بم حديث  هذا ال فى  بين بعضه و شرع ي سح، وال م

 بعضاً، فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم. 

 في الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق أنه يدخل يداً واحدة.  -8

ما  بل به يه، أق لرأد بيد ند غسلهما ومسح ا يه ع وفى هذا الحديث، ذكر أنه أدخل يد

ل تدل ع ها  يث الصحاح كل بو داود: أحاد مرة وأدبر مرة واحدة. قال أ لرأد  ى أن مسح ا

 في المسح مرة واحدة.  إن الثابت عن النبي "واحدة. قال ابن المنذر: 

فق  -6 فروض المت من ال يذكره، وغسلهما  لم  نا  لرجلين وه سل ا حديث صرح بغ ال

 عليها، فلا يكون في ترك ذكرهما هنا، ما يدل على عدم وجوب غسلهما. 

عض، وأن  يؤخذ من هذا، جواز مخالفة أعضاء الوضوء -7 بتفضيل بعضها على ب

 التثليث هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ كما صحت بذلك الأحاديث. 

يق  - 2 بن دق ند ا مؤخر ع لى ال قدم إ من الم هي  بداءة بالمسح ف في ال اختلف العلماء 

لـه:  من قو هم بعضهم  صنعاني. وف يد وال بر  "الع ما وأد بل به مؤخر  "فأق من  سح  أن الم

 . ثم يعاد باليدين إلى قفا الرأد. الرأد إلى مقدمه

 استحباب التيمن في الأمور الشريفة المستطابة

_
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ــه » عَــنْ عَائِشَــةَ رضــي الله  عَنْهَــا قَالَــتْ: ــاَن رَسُــوطُ الظّ ــهُ ال ـَـيمُّن كــح تَـنـَعّظ،ــه،  كَ يُـعْ بُ
  .«وَتَـرَجُّظ،ه، وَئُُ ور،ه، وَك،ح شَأن،ه، كُظه، 

 غريب اللاديث: 

به  يع به ال يمن: - 1 عل يح كل ف صنعانى:  قال ال سر.  يفضل تقديم الأيمن على الأي

 الله أو رسوله، فهو يدل على مشروعيته للشركة بين الإيجاب والندب. 

 نعله.  لبد كح تنعظه: - 2

 تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط.  وترجظه: - 3

 بضم الطاء، التطهر. ويشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة.  وئ وره: - 4

قي  وكر شأنه كظه: - 5 شيخ ت قال ال مذكورة.  لة ال هذه الأمث من الأشياء المستطابة ك

لدين:  سجد "ا من الم خروج  خلاء وال خول ال ثل د عام مخصوص بم له(:  شأنه ك في  )و

 . "ونحوهما مما يبدأ فيه باليسار

 :  الإجمالحالمعنر 

مة ظة العال نت  من فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لا سيما الحاف صديقة ب ال

بي  تي لا يطلع  ،الصديق، أنهن روين للأمة من أفعال الن ية، ال عال المنزل سيما الأف لا 

 عليها غير أهل بيته، رَوَينَ علماً كثيراً. 

شة"فهنا  بي  "عائ عادة الن عن  نا  ليد  تخبر في  من  قديم الأي يه، وهى ت بة إل المحب

نوع نعله، ومشط شعره، وتسريحه، وتطهره من الأحداث،  من  تي  موره، ال يع أ وفى جم

 ما ذكر، كلبد القميص والسراويل، والنوم، والأكل والشرب ونحو ذلك. 

 كل هذا من باب التفاؤل الحسن وتشـريف اليمين على اليسار. 

 فيها اليسار.  تقدموأما الأشياء المستقذرة فالأحسن أن 

بي  هى الن هذا ن لذك ول مد ا عن  هى  باليمين، ون ها عن الاستنجاء  باليمين، لأن ر 

 للطيبات، واليسار لما سوى ذلك. 

 اللاديث:  منما يؤ   

نووي:  - 1 قال ال ًا.  شرعاً وعقلا وطِب  هو الأفضل  بة  إن تقديم اليمين للأشياء الطي

بداءة " ستحباب ال ستمرة ا شرع الم عدة ال كريم باليمينقا باب الت من  كان  ما  كل  في   ،

 . "ياسروالتزين وما كان بضدها استحب فيه الت

_
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 المستقذرة، هو الأليق شرعا وعقلا.  للأشياءإن جعل اليسار  - 2

 إن الشرع الشريف جاء لإصلاح الناد وتهذيبهم ووقايتهم من الأضرار.  - 3

يامن  - 2 قديم الوضوء م في ت ضل  نووي:  الأعضاءأن الأف قال ال سرها.  لى ميا ع

من" سنة،  ضوء  في الو نى  قديم اليم لى أن ت ماء ع مع العل تم  أج ضل و ته الف ما فا خالفه

 . "لا يعلم في عدم الوجوب خلاف". قال في المغنى: "وضوؤه

 فضل إسباغ الوضوء وما يترتب على ذلك 
 من امتياز هذه الأمة يوم القيامة على سائر الأمم

بيِّ  نِ النَّ هُ عَ يَ الله عَنْ يرة رَضِ بيِ هر َالَ: عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ عَنْ أ هُ ق َ لم ـح  إنَّ » أن
ـــنُْ مْ لن يتُ،يـــمَ غرَّتــَـهُ  ـــنْ فثـــار، الْوُضُـــوء،  كَمـــن اســـ تاَعََ م،  (1)يــُـدْعَون يـــومَ القيَامـــ ، غــُـرنا مُلَا َّظ،ـــينَ م،

ظْيـَْ عَمْ   . «كَـ

َُ المَنْ ،بـَين،  » وفي لفظ آخر: ظـُ َُ لباَ هُريـرَ  ي وضـأ  كَـَ سَـمَ وَجَْ ـهُ وَيَدَيـه، حَ ـر كَـادَ يَـبـْ رلَيْ
َُ رَسُــوطَ الظّــه ثــُمَّ غَسَــمَ ر،  عْ ــاقَـيْن  ثــُمَّ قــَاطَ: سَــم، إن لم ــح  "يَـقُــوطُ:  جْظَيْــه، حََ ــر رَكــَعَ إلــَر السَّ

ـــه  ـــم غرت ـــنُْ مْ لنْ يتُ،ي ـــَ تاَعََ م، ـــن، اسْ ـــار الوُضُـــوء،  كمَ ـــين مـــن فث ـــ ، غـــرا مُلَا ظ، ـــوْم الق،يَامَ ــُـدْعَوْنَ يَـ ي
ظْيـَْ عَم   .«وَتَلْا يظَهُ كَـ

َُ »يَقُــولُ:  خليلــي سَــمِعْتُ  وفــي لفــظ لمســلم:  ــ ظُ ــثُ يَـبـْ ــؤْم،ن، حَيْ ــُ  مــن الْمُ ظْيَ تبظــَ اللا،
   .«الْوُضُوءُ 

 غريب اللاديث: 

 مبنى للمجهول، ينادَوْن نداء تشريف وتكريم.  يدعون: - 1

مع  غــرّاً: - 2 لراء، ج شديد ا غين وت ضم ال غر  "ب هة  "أ في جب ضاء  عة بي صلها لم أ

 الفرد، فأطلقت على نور وجوههم. 

نا:  "التحجيل  "من   ظـين:ملا - 3 به ه وهو بياض يكون في قوائم الفرد، والمراد 

 النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة، تشبيها بتحجيل الفرد. 

 بضم الواو هو الفعل.  الوضوء: - 4 

 عله  للغرة، والتحجيل.  من فثار الوضوء: - 5

 المعنر الإجمالح: 

                                     
 هذه رواية أحمد، وفى الصحيحين أيضاً وتحجيله. ( 1)

_

٢٠



  21 21 النية وأحكامها

بي  شر الن سبحا يب بأن الله  ته  يومَ أم شرف:  ضل و مة ف صهم بعلا عالى يخ نه وت

يديهم  القيامة، من بين الأمم، حيث ينادون فيأتون على رؤود الخلائق تتلألأ وجوههم وأ

لى  وأرجلهم بالنور، وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة، وهي الضوء الذي كرروه ع

ج كان  به، ف با لثوا ضاة الله، وطل غاء مر شريفة ابت ضاء ال مدة هذه الأع هذه المح زاؤهم 

 العظيمة الخاصة. 

عل"ثم يقول أبو هريرة:  ة فليف غر  هذه ال لة  قدر على إطا كان "من  طال م ما  ، لأنه كل

 الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل، لأن حلية النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء. 

 الخلاف كح إئال  ال ر : 

فذهب اختلف العلماء في مجاوزة حد الفرض في الوجه وال يدين والرجلين للوضوء. 

الجمهــور إلــى اســتحباب ذلــك، عمــلا بهــذا الحــديث، علــى اخــتلاف بيــنهم فــي قــدر حَــدِّ 

 المستحب. 

تاره  فرض، واخ ستحباب مجاوزة محل ال وذهب مالك ورواية عن أحمد، إلى عدم ا

سلام  ية  "شيخ الإ بن تيم قيم  "، و"ا بن ال سعدي، "ا صر ال بن نا لرحمن  بد ا شيخنا ع ، و

 أيدوا رَأيَهُم بما يأتي: و

 مجاوزة محل الفرض، على أنها عبادة، دعوى تحتاج إلى دليل.  - 1

 والحديث الذي معنا لا يدل عليها، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة. 

عارض  مع الم مه  لى فه صار إ حديث، ولا ي من ال لـه وحده  م  يرة فَهْ وعمل أبي هر

 الراجح. 

من  "من استطاع... إلخ ف "أما قولـه:  يرة، لا  بي هر كلام أ فرجحوا أنها مدرجة من 

 . كلام النبي 

غرة،  - 2 سمى  لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأد، وهو لا ي

 فيكون متناقضاً. 

فرض،  - 3 لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل ال

 يرة أنه كان يستتر خشية من استغراب الناد لفعله. بل نقل عن أبي هر

لى  إن كل الواصفين لوضوء النبي  - 2 يدين إ نه يغسل الوجه وال يذكروا إلا أ لم 

قال  المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه. و

حد هذا ال من روى  حد م ية أ في روا لة  هذه الجم لم أر  فتح:  هم في ال من الصحابة و يث 

 عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. 

_
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قرآن  - 8 خر ال من أوا بين، وهى  بالمرفقين والكع الآية الكريمة تحدد محل الفرض 

في الصحيحين "في كتابه حادي الأرواح، قال:  "ابن القيم"نزولا وإليك نص كلام  أخرجا 

كان عن أبي حازم قال "مسلم"والسياق لـ  : كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، ف

فروخ ني  يا ب نتم  (1) يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال:  أ

ية "يقول:  ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي  لغ الحل تب

 . "من المؤمن حيث يبلغ الوضوء

من وقد احتج بهذا من يرى اس يل التحجيل، وم ته. وتطو تحباب غسل العضـد وإطال

علــى غســل الوجــه  اســتحبه بعــض الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة وقــد اقتصــر النبــي 

 . "فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم فهذا يرد قولهم  "والمرفقين والكعبين، ثم قال: 

عــن أحمــد ولــذا فــإن الصــحيح أنــه لا يســتحب وهــو قــول أهــل المدينــة، وورد فيــه 

 روايتان. 

ساعد والمعصم، لا  في ال نة  كون زي والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما ت

 في العضد والكتف. 

لـه:  عل  "وأما قو ته فليف منكم أن يطيل غر ستطاع  من ا في  "ف يادة مدرجة  هذه الز ف

 ظ. بَين ذلك غير واحد من الحفا الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي 

لـه:  فلا أدرى قو عيم:  قال ن حديث،  هذا ال ستطاع  "وفي مـسند الإمام أحمد في  من ا

 ، أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. من كلام النبي  "منكم أن يطيل غرته فليفعل 

كلام رسول الله  وكان شيخنا غرة  ،يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من  فإن ال

فلا لا تكون في اليد، ولا تكون  لرأد  في ا تدخل  نة، إذ  إلا في الوجه، وإطالته غير ممك

 تسمى تلك غرة. انتهى كلامه رحمه الله. 

* * * 

 بَـاب دخـول الخـلاءَ والاستِطَـابـة

هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء، والجلود فيه، والخروج منه، كما يذكر فيه 

هذا كيفية الاستطابة من الأنجاد في المخرجين بحجر وم ها، و حرز من مه والت ا يقوم مقا

 من أبواب كتاب الطهارة المذكور سابقا. 

                                     
ما ( 1) سله ون ثر ن سماعيل، فك سحاق وإ عد إ سلام، ب يه ال براهيم عل لد إ من و كان  قال الليث: بلغنا أن فروخ 

 ده، فولد العجم الذين في وسط البلاد. هكذا حكاه الأزهري عنه. عد

_
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 الحديث الأول

بي  هُ أنَّ الن كَـانَ إ،ذَا دََ ـمَ الْخَـلاءَ قـَاَطَ: الظُ ـمَّ » : عن أند بن مالك رَضي الله عَنْ
   .«إنح لعُوذُ ب،ك من الْخُبث، والْخَباةث، 

 . جمع خبيثة "والخبائث  " جمع )خبيث( -بضم الخاء والباء  -الخبث 

 استعاذ من ذُكران الشياطين وإناثهم. 

 غريب اللاديث: 
عالى:  إذا د م الخـلاء: - 1 لـه ت ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڈ يعنى إذا أراد الدخول كقو

 . يعنى: فإذا أردت قراءة القرآن. [٨٩النحل: ] ڈڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

بي  بهذا حيث روى "الأدب المفرد  "وكما صرح البخاري في  عن أند قال: كان الن

 إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: وذكر حديث الباب . 

جة  الخلاء: - 2 عد  لقضاء الحا كان المقصود والم نا، الم خالي. وه كان ال بالمد، الم

 فإن قصد فضاء كصحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول. 

ناه  الخبث، ضبط بضم الخبث والخباةث: - 3 كر المصنف ومع ما ذ باء ك الخاء وال

نى  شر، وهو مع ذكور الشـياطين، وضبطه جماعة بإسكان الباء ومعناه على هذا يكون ال

نى  هذا المع عاة  ئل مرا غي للقا جامع حيث قد استعاذ من الـشر وأهله، وهم الخبائث، فينب

 العام. 

 المعنر الإجمالح: 

حينِ  لنا في هذا الحديث أدب النبي  يذكر أند بن مالك المتشرف بخدمة النبي 

به  قضاء حاجته، وهو أنه  به على  -من كثرة التجائه إلى ر كره والاستعانة  يدع ذ لا 

 أية حال. 

يه أن  فهو  جأ إل إذا أراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته، استعاذ بالله، والت

هم الشياطين الذين يحاولون يقيه من الشر الذي منه النجاسة، وأن يعصمه من الخبائث، و

 في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته. 

نا أن  -وهو المحفوف بالعصمة  فإذا كان النبي  جدير ب له، ف لـشر وأه يخاف من ا

 يكون خوفنا أشد وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

ول الخــلاء، ليــأمن مــن الشــياطين الــذين اســتحباب هــذا الــدعاء عنــد إرادة دخــ - 1

_
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 يحاولون إفساد صلاته. 

منهم،  - 2 ستعيذ  بد في صلاة الع سد  تنجد لتف سببِون ال هم ي شياطين أن من أذى ال إن 

 ليتقي شرهم. 

عدم  - 3 صح أن  قد  ها. ف ية من سباب المنج مل الأ سـات، وع ناب النجا جوب اجت و

 التحرز من البول من أسباب عذاب القبر. 

 الثاني الحديث

ــمُ » : عَــنْ أبــي أي ــوبَ الأنصــاري رَضِــي الله عَنْــهُ قــال: قــالَ رســول الله  إ،ذا لردت
بو  .«الَ اة،طَ كـَلا تَسـ قْب،ظوا الق،بظـََ  ب، ـَا،ةط  وَلا بَــوْط وَلا تسْـ دْب،رُوهَا وَل ـنْ شَـرقوا لوْ غَربـُوا قال أ

كننلاـرف عن ـا  ونسـ   ر الله كقدمنا الشام كوجدنا مراحيت قد بنيـَ نلاـو ال عبـ   »أيوب: 
 .«عز وجم

 غريب اللاديث: 
عن  ال ــاةط: - 1 به  نوا  جة، فك ضاء الحا نه لق كانوا ينتابو من الأرض، و المطمئن 

 الحدث نفسه. 

ضع  والمــراحيت: - 2 عن مو ضا  به أي نوا  قد ك سل، و هو المغت حاض و مع مر ج

 قضاء الحاجة. 

 المغرب.  اتجهوا نحو المشرق أو ول ن شرقوا لو غربوا: - 3

ستدبرونها  لة ولا ي ستقبلون القب من لا ي وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في سَمْتهم، م

 إذا شرقوا أو غربوا. 

 المعنر الإجمالح: 

بة  يرشد النبي  إلى شيء من آداب قضاء الحاجة بأن لا يستقبلوا القبلة، وهى الكع

ــة ا لصــلاة، وموضــع التكــريم المشــرفة، ولا يســتدبروها حــال قضــاء الحاجــة لأنهــا قبل

ــلَ المشــرق أو المغــرب إذا كــان التشــريق أو  ــا قِبَ ــوا عنه ــيهم أن ينحرف ــديد، وعل والتق

ها إليها، كقبلة أهل المدينة.   التغريب ليد موجَّ

بي  مر الن بولا لأ ناد ق سرع ال عنهم أ صحابة رضي الله  كان ال ما  هو  ،ول لذي  ا

شام إ قدموا ال ما  هم ل يوب: أن بو أ كر أ حق، ذ عدة ال مراحيض الم ها ال جدوا في فتح و ثر ال

لقضاء الحاجة، قد بنيت متجهة إلى الكعبة، فكانوا ينحرفون عن القبلة، ولكن قد يقع منهم 

منهم  بدر  فران عما  ها، وسألوا الله الغ فوا عن فإذا فطنوا، انحر السهو فيستقبلون الكعبة، 

_
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 سهواً. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 ة واستدبارها، حال قضاء الحاجة. النهي عن استقبال القبل - 1

 الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال.  - 2

كون  - 3 إن أوامر الشرع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة، وهذا هو الأصل. وقد ت

هو أمر بالنسبة  "ولكن شرقوا أو غربوا"خاصة لبعض الأمة، ومنها هذا الأمر فإن قولـه: 

 هتهم، ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة. لأهل المدينة ومن هو في ج

حديث مرفوع  - 2 في  جاء  قد  ها. ف الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة واحترام

 . "إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة اَلله عز وجل ولا يستقبل القبلة"

كر الله - 8 ساني، لأن ذ بي لا الل ستغفار القل نا: الا ستغفار ه مراد بالا في ال سان   بالل

 حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع. 

 الحديث الثالث

َالَ: ا ق ابِ رَضيَ الله عَنْهُمَ َُ » عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ َ،  (1)رَقيـ يَـوْمـاً عَظـَر بَـيْـ
َُ النبح  رَليْ  . «يَـقْور حَاجََ هُ مُسْ ـَقْبمَ الشَّام مُسَْ دْبرَ الَ عْبَ ،  حَْ هََ   كَـ

 المعنر الإجمالح: 

بي  يت أخته حفصة، زوج الن ، ذكر ابن عمر رضي الله عنه: أنه جاء يوماً إلى ب

 ، يقضى حاجته وهو متَجه نحو الـشام، ومستدبر القبلة. فرأى النبي 

 ا  لاف العظماء وال وكيض بين اللاديثين: 

 حاجة. اختلف العلماء في حكمٍ استقبال القبلة واستدبارها في قضاء ال

ثوري.  هد، والنخعي، وال يوب، ومجا بو أ فذهب إلى التحريم مطلقا، راوي الحديث أ

وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى، وهو اختيار شيخ  "ابن حزم"ونصر هذا القول 

ية"الإسلام  بن تيم قيم"و "ا بن ال يه.  "ا في كتاب من الأقوال  قواه: ورد غيره  عاد"و  "زاد الم
واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهى المطلق عن ذلك، ومنها  "تهذيب السنن"و

 حديث أبى أيوب هذا الذي معنا. 

جين  ظاهري، محت عة، وداود ال ير، وربي بن الزب عروة  قاً،  جوازه مطل لى  هب إ وذ

                                     
 ( رقيتْ بكسر القاف أي )صعدت(.1)

_

٢٥



  26 26 جامع شروح عمدة الأحكام

 بأحاديث، منها حديث ابن عمر الذي معنا. 

بن عمر،  وذهب الأئمة مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وهو مروي عن بد الله  ع

 والشعبي: إلى التفصيل في ذلك. 

 فيحرمونه في الفضاء، ويبيحونه في البناء ونحوه. 

فإن  ضحة  صحيحة الوا شرعية ال لة ال يه الأد مع ف لذي تجت حق ا مذهب ال هو ال هذا  ف

التحريم مطلقاً، يبطل العمل بجانب من الأحاديث، والإباحة مطلقا كذلك. والتفصيل يجمع 

بين النصوص، وجب بين الأدلة كن الجمع  ما أم ، ويعملها كلها، وهذا هو الحق. فإنه مه

هة لا  قول بالكرا قوة وهو ال هذا  المصير إليه قبل كل شيء وهناك قول رابع لا يقل عن 

هة لا  لى الكرا هى ع يث بحمل الن بين الأحاد يق  من التوف بد  صنعاني: لا  قال ال حريم  الت

بخلافه للتشـريع  النهي. إلا أن قرينة إرادته فعله التحريم، وهذا وإن كان خلافا لأصل 

عة  يه جما هب إل قد ذ وبيان الجواز. وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي. و

 وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب. 

قلت: وعلى كل ينبغي الانحـراف عن القبلة في البنـاء أيضـا، اتقاء للأحاديث الناهية 

 الخلاف القويِّ الذي نصره هؤلاء المحققون.  في ذلك، ولما فيه من

 ما يؤ   من اللاديث: 

 جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، ويفيد بأنه في البنيان.  - 1

 جواز استقبال بيت المقدد عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه.  - 2

 الحديث الرابع

ـهُ  ـمُ » قَالَ:عنْ أنَد بْنِ مَالـِكٍ رَضِيَ الله  عَنْـهُ، أنَّ كَانَ رَسـوط الله يـَدُْ مُ الخـلاء كأَحْم،
ح ب،اْلمَاء    .«لناَ وَغُلام نَلاو،ن إدَاوًَ  م،نْ ماء وَعَنـَزََ  كَـيَسْ ـَنْ ،

 العنزة: الحربة الصغيرة. 

 غريب اللاديث: 

لغ و وغــلام نلاــوي: - 1 يز حتى يب هو المم غلام،  حوي"ال في  "ن لي  قارب  هو م نى  يع

 السن. 

 بكسر الهمزة، هي الإنِاء الصغير من الجلد يجـعل للماء.  ماء: إداو  من - 2

 عصا أقصر من الرمح لها سنان.  العَنَز : - 3

 المعنر الإجمالح: 

_
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حينما يدخل موضع قضاء الحاجة  أن النبي  "أند بن مالك  " يذكر خادم النبي 

في  ماء  هـو  به الأذى، و طع  لذي يق لد صغـير، كان يجيء هو وغلام معه بطهوره، ا ج

يدة  ها حد في طرف صـيرة  هو عصـا ق نـاد. و ظر ال عن ن به  ستتر  ما ي يان ب كذلك يأت و

 يغرزها في الأرض ويجعل عليها شيئا يقيه من نظر المارين. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة،  - 1

ض قى، والأف ماء أن ماء، لأن ال ها ال ثم يتبع جارة،  قدم الح ماء، في جارة وال بين الح مع  ل الج

هل  يه أ سلف والخلف، وأجمع عل عة ال ليحصل الإنقاء الكامل. قال النووي: فالذي عليه جما

ستعمل الحجر أولا  ماء والحجارة في بين ال مة الأمصار أن الأفضل أن يجمع  من أئ الفتوى 

جاز لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم ي حدهما  ستعمل الماء. فإن أراد الاقتصار على أ

ماء  حدهما فال فإن اقتصر على أ جده،  لم ي شاء، سواء وجد الآخر أو  الاقتصار على أيهما 

 أفضل من الحجر. 

 استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة، لئلا يُحْوِجُه إلى القيام فيتلوث.  - 2

هُ عن أن ينظر إليه أحد، لأ - 3 نزة تَحَفظُّ ن النظر إلى العورة محرم. فكان يركز الع

 في الأرض وينصب عليها الثوب الساتر. 

 جواز استخدام الصغار، وإن كانوا أحراراً.  - 2

 الحديث الخامس

بي  هُ أنَّ الن يَ اَلله عَنْ عي الأنصاري رَضِ نِ رب ارِثِ بْ َالََ: عن أبي قَتَادة الْحَ لا » ق
ــ ن ــنـََ   كــح لحَــدكُُمْ ذكََــرَ  (1)يمُْس، ي،نــه،  ولا يَـ ـَ ــنَ الخَــلَاء، ب،يَم، ــحْ م، ين،ــه، وَهــو يَـبُــوطُ  وَلَا يَـَ مَسَّ هُ ب،يَم،
   .«الإناَء

 المعنر الإجمالح: 

نة،  يشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل، من ئد الثمي ية والفوا صائح الغال الن

 التي تهذب الإنسان، وتجنبه الأقذار والأضرار والأمراض. 

أن لا يمد ذكره حال بولـه، ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر  -ى والثانية: فالأول

ها كالأكل  شر الأشياء المرغوب في بة، ومبا عدت للأشياء الطي نى أ يد اليم بيمينه، لأن ال

 والشرب. 

                                     
 لا يمسكن: بضم الياء. ( 1)

_
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ير  شـراب، والمصافحة وغ شرت الطعام وال ثم با ثت،  سات وتلو شرت النجا فإذا با

 معها شيئا من الأمراض الخفية. ذلك، كرهته. وربما حملت 

من الأضرار  -والثالثة:  لك  في ذ ما  نه ل شرب م لذي ي النَّهى عن التنفد في الإناء ا

تي  الكثيرة، التي منها تكريهه للشارب بعده، كما أنه قد يخرج من أنفه بعض الأمراض ال

 تلوث الماء فتنقل معه العدوى، إذا كان الـشارب المتنفد مريضاً. 

ماء  وقد يحصل لنفد ال يدخل ا ما  شارب، حين من التنفد حال الشرب ضرر على ال

 ويخرج منه. 

والشــارع لا يــأمر إلا، بمــا فيــه الخيــر والصــلاح، ولا ينهــى إلا عمــا فيــه الضــرر 

 والفساد. 

 ا  لاف العظماء: 

 اختلف العلماء: هل النهى للتحريم، أو للكراهة؟

 ديث. فذهب الظاهرية إلى التحريم، أخذا بظاهر الح

 وذهب الجمهور إلى الكراهة، على أنها نواهٍ تأديبية. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 النهى عن مد الذكر باليمنى حال البول.  - 1

 النهى عن الاستنجاء باليمين.  - 2

 النهى عن التنفد في الإناء.  - 3

 اجتناب الأشياء القذرة، فإذا اضطر إلى مباشرتها، فليكن باليسار.  - 2

 يان شرف اليمين وفضلها على اليسار. ب - 8

الاعتنــاء بالنظافــة عامــة، لا ســيما المــأكولات والمشــروبات التــي يحصــل مــن  - 6

 تلويثها ضرر في الصحة. 

 سُمُوُّ الشرع، حيث أمر بكل نافع، وحذر من كل ضار.  - 7

 الحديث السادس

رَّ  َ َالَ: م ما ق الَىَ عَنْهُ َ ضي الله تَع باد ر بن ع بد الله  ِيُّ  عن عَ ب َالَ:  النَّ برين فَق  بق
ــنَ الْبَــوط  وَلمَّــا ا  ــر » باَن،  وَمَــا يُـعَــ َّبان، كــح كَب،يــر. لمًــا لحَــدُهُما كََ ــاَن لَا يَسْــَ  ،رُ م، إ،نّـَُ مَــا ليـُعَــ َّ

   .«كَ اَن يمْشر، باَلنميمَ 

_
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 فَأخََذَ جَريدةً رَطْبَةً فَشَقَهَا نِصْفَيْنِ، فَغرزَ في كل قَبْر واحدَة. 

  .«لعَظهُ يُخََ فُ عَنْ مَا مَا لم يَـيْبَسَا»فقالوا: يَا رَسُول الله، لم فَعَلْتَ هذَا؟ قَال: 

 غريب اللاديث: 

 المراد، يعذب من فيهما. من إطلاق اسم المحل على الحال فيه.  إن ما ليع بان: - 1

ـــه وروي  لا يســـ  ر مـــن البـــوط: - 2 ــن بول ــه م ــترة تقي ــل س ــاءين، أي لا يجع  لا"بت
 . "يستبرئ

 ينقل كلام الغير بقصد الإضِرار.  يمشر بالنميم : - 3

 عسيب النخل الذي ليد فيه سعف.  كأ   جريد : - 4

 بالسين. أي: غرد.  "مسلم  "بالزاي، ورواه  ك رز: - 5

 . "وموضع الغرد كان بإزاء الرأد، ثبت بإسناد صحيح"قال أبو مسعود: 

 المعنر الإجمالح: 

ـه بعـــض أصحـابـــه بقـــبرين، فكشــف الله ســبحانه وتعــالى لـــه ، ومعــمــر النبــي 

 عنهما، فرأى من فيهما يعذبان. 

عـذب  قـبرين، ي هذين ال فإن صاحبي  فأخبر أصحابه بذلـك، تحذيراً لأمته، وتخويفاً، 

 كل منهما بذنب يسير تركه والابتعاد عنه، لمن وفقه الله لذلك. 

ل من بو ترز  بَيْن، لا يح عذَّ دُ الم صيبه فأحَ نه، فت يتحف ظ م جة، ولا  ضاء الحا ند ق ـه ع

 النَجاسة فتلوث بدنه وثيابه. 

ناد،  بين ال عداوة والبغضاء   والآخر شيطان يسعى بين الناد بالنميمة التي تسبب ال

 ولا سيما الأقارب والأصدقاء. 

لد بي ما يأتي إلى هذا فينقـل إليـه كلام ذاك ويأتي إلى ذاك فينقـل إليه كلام هذا، فيو نه

 القطيعة والخصام. 

 الناد وقطع المنازعات والمخاصمات.  -جاء بالمحبة والألفة بين  -والإسلام إنما 

ولكن الكـريم الرحيم أدركتـه عليهما الشفقـة والرأفة، فأخذ جريدة نخل رطبة، فشقَّها 

 نصفين، وغرز على كل قبر واحدة. 

عليهم فقال: لعل الله يخفف عنهما عن هذا العمـل الغـريب  فسأل الصحـابـة النبي 

 ما هما فيه في العذاب، ما لم تيبد هاتان الجريدتان. 

_
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 ا  لاف العظماء: 

ستحباب وضع  لى ا فذهب بعضهم إ بر.  يدة على الق في وضع الجر ماء  اختلف العل

 تشريعاً عاماً.  الجريدة على القبر، لأنهم جعلوا هذا الفعل من النبي 

هؤلاء مفهو ند  لة ع مت والع ما دا بر  صاحب الق ند  سبح ع يدة ت هي أن الجر مة،: 

 رطبة. 

 فلعله يناله من هذا التسبيح ما يُنَورُ عليه قبره. 

يل،  لى دل تاج إ بادة، وهو يح شرع ع لك، لأنه  عدم مشروعية ذ وذهب بعضهم إلى 

 وليد في الشرع ما يثبته. 

بي  ها الن لم يفعل لذا  لة، و ها مجهو عين، حكمت هذه فقضية  غير صاحبي  مع أما 

 هذين القبرين. 

نه  من أ صيب،  بن الحُ يدة  عن بُر ما روى  حد، إلا  صحابه أ من أ له  لم يفع كذاك  و

 أوصى أن يجعل على قبره جريدتان. 

قول:  عالى ي يابد، والله ت ختص بالرطب دون ال فلا ي ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڈ أما التسبيح، 

 . [٤٤الإسراء: ] ڈں  ں  

ختص ثم قالوا: لو فرضنا أن الحكمة مع قول: ت قولة، وهى تسبيح الجريد الرطب، فن

عذابهما  بمثل هذه الحال التي حصلت للنبي  من  لـه  عند هذين القبرين، وهى الكشف 

فلا يتم  "ليعذبان  "علل غرزهما على القبر بأمر مغيَب وهو قولـه: "قال القاضي عياض: 

 . "القياد لأنا لا نعلم حصول العلة

 ما يؤ   من اللاديث: 

 إثبات عذاب القبر كما اشتهرت به الأخبار وهو مذهب أكثر الأمة.  - 1

ــذاب فالواجــب الاســتبراء  - 2 ــذا الع ــي ه ــن النجاســات ســبب ف عــدم الاســتبراء م

ــد  ــر خصوصــية. ويؤك ــذاب القب ــى ع ــبة إل ــول بالنس ــى أن للب ــدل عل ــديث ي ــا: فالح منه

ــو  ــة وه ــن خزيم ــاكم واب ــا رواه الح ــك م ــول"ذل ــن الب ــر م ــذاب القب ــر ع ــن  "أكث ــال اب ق

 . "وهو صحيح الإسناد"حجر: 

 تحريم النميمة بين الناد وأنها من أسباب عذاب القبر.  - 3

 بأصحابه وحرصه على إبعاد الشـر عنهما.  رحمة النبي  - 2

له  - 8 برين، ولع صاحبي الق سمي  صرح با لم ي نه  يوب. فإ لذنوب والع لى ا ستر ع ال

_
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 مقصود. 

مة أ "ما يعذبان في كبير"قولـه:  - 6 ي بسبب ذنب كبير تركه كلاهما، فإن ترك النمي

تب على  ما ير  عذابهما ل بر  قد ك شاقة. و صعبة ال من الأمور ال سا  بول لي والتحرز من ال

 فعلتيهما من المفاسد. 

 كاةـد :  
ية أو  اختلف العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي حينما يجعل الحي ثواب قربته البدن

يه. المالية إلى الميت، فقال  لواردة ف كل خير للنصوص ا يه  يت يصل إل الإمام أحمد: الم

 أما ابن تيمية فقد نقل عنه في ذلك قولان: 

 أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة.  لحدهما:

أنــه لــم يكــن مــن عــادة الســلف إذا فعلــوا إحــدى القربــات تطوعــا أن يهــدوا  الثــانح:

نعانى: الميــت يصــح أن ذلــك لمــوتى المســلمين، واتبــاع نهــج الســلف أولــى وقــال الصــ

يوهــب لـــه أي قربــة.. أمــا لحــوق ســائر القــرب ففيهــا خــلاف. والحــق لحوقهــا. وذكــر 

ــي  ــه وأصــحابه ف ــأحوال أهل ــت ب ــة المي ــد استفاضــت بمعرف ــار ق ــة أن الأخب ــن تيمي اب

 الدنيا وسروره بالسار منها وحزنه للقبيح. 

* * * 

_
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 بَـــابُ السّــوَاك

عود  السـوا:: سم لل سين، ا لك الأسنان بكسر ال هو دَ لذي  عل ا به، وللف وًكُ  لذي يُتَسَ ا

 بالعود أو نحوه، لتذهب الصفرة والأوساخ، وليطهر الفم ويحصل الثواب. 

 مناسبة ذكره هنا، أنه من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها. 

 المتقدم.  "كتاب الطهارة  "فهو أحد أبواب 

فة من النظا فوت الحصر  ما ي هة، وفيه من الفوائد  حة الكري طع الرائ ، والصحة، وق

 . وطيب الفم، وتحصيل الثواب، واتباع النبي 

 الحديث الأول

بي  عن الن هُ،  ْ ي الله عَن يرة رَضِ ِي هر ــوْلاَ » قال: عن أب ــر لم ــح  (1)لَ لنْ لشُــضَّ عَظَ
 . متفق عليه «لأمَـرْتُـُ مْ ب،السَّـوَا:، مَعَ كُمِّ وُضـوء  ع،نْدَ كُم صَلا   

 الإجمالح: المعنر 

بي  عود  من كـمال نصـح الن باب ي كل  جوا  ته أن يل ته، ورغب تـه الخير لأم ومحب

 عليهم بالنفع لينالوا كـمال السعادة، أن حثهم على التسوك. 

به  فهو  لما علم من كثرة فوائد السواك، وأثر منفعته عاجلا وآجلا، كاد يلزم أمته 

 عند كل وضوء أو صلاة. 

خــاف أن يفرضــه الله علــيهم، فــلا يقومــوا بــه،  -تـــه ورحمتـــه لكـــمال شفق -ولكــن 

هم عليه.   فيأثموا، فامتنع من فرضه عليهم خوفاً وإشفاقاً. ومع هذا رغبهم فيه وحضَّ

 ما يؤ   من اللاديث: 

 استحباب السواك وفضله، الذي بلغ به درجة الواجبات في الثواب.  - 1

ص - 2 ند الوضوء وال سواك ع كد مشروعية ال نا تأ سر أ يد: ال يق الع بن دق قال ا لاة 

مال  لة ك في حا كون  ما ت جل إن عز و لى الله  قرب إ حوال الت من أ لة  كل حا مأمورون و

حة  تأذى بالرائ نه ي لك فإ لق بالم لك الأمر يتع يل: إن ذ بادة. وق النظافة لإظهار شرف الع

سلم الكريهة. قال الصنعاني: ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين لما أخر جه م

مـن لكـم الثـوم لو البهـم لو ال ـراث  كـلا يقـربن مسـ دنا كـإن الملاة ـ  »من حديث جابر: 
 . «ت أذن مما ي أذن به بنو فدم

                                     
 : تفيد امتـناع الثاني لوجود الأول نحو لولا زيد لأكرمتك أي لولا مخافة أن أشق. لأمرتهم أمرا.  "لولا  "(1)

_
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 فضل الوضوء والصلاة، المستعمل معهما السواك.  - 3

 إنه لم يمنع من فرض السواك إلا مخافة المشقة في القيام به.  - 2

 خوفه عليهم. بأمته، و كمال شفقة النبي  - 8

 إن الشرع يسر لا عسر فيه، ولا مشقة.  - 6

 أن درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح.  - 7

وهذه قاعدة عظيمة نافعة جدا. فإن الشارع الحكيم، ترك فرض السواك، على الأمة 

به فيحصل  موا  فلا يقو ليهم  مة، خشية أن يفرضه الله ع من المصالح العظي يه  ما ف مع 

 بير، بتركِ الواجبات الشـرعية. عليهم فساد ك

 الحديث الثاني

ــالَ: ــةَ بْــن الْيَمــانِ قَ كـــاه  (1)إ،ذا قــَـامَ مـــن الظيـــم يَشُـــو ُ  كَـــان رَسُـــوط الله » عــن حُذَيْفَ
 .  «ب،السوَا:، 

لك الأسنان  "يشوص  "قولـه:  شوص د لة، وال بفتح الياء وضم الشين المعجمة المهم

 .بمسواك عرضا

 المعنر الإجمالح: 

بي من  بة الن يل  مح نوم الل من  قام  كان إذا  هة،  حة الكري ته للرائ فة وكراه للنظا

بالسواك، ليقطع الرائحة، ولينشط  الطويل الذي هو مظنة تغير رائحة الفم، دلك أسنانه 

 بعد مغالبة النوم على القيام، لأن من خصائص السواك أيضا التنبيه والتنشيط. 

 ما يؤ   من اللاديث 

فم، تأكد مشر - 1 حة ال وعية السواك بعد نوم الليل. وعلته أن النوم مقتض لتغير رائ

 والسواك هو آلة تنظيفية، ولهذا فإنه يسن عند كل تغير. 

 تأكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم، أخذا من المعنى السابق.  - 2

 ب السامية. ومن الآدا ،مشروعية النظافة على وجه العموم، وأنها من سنة النبي  - 3

 الحديث الثالث

دََ م عَبْدُ الرَّحْمن، بـنُ لبـح بَْ ـر الهـديض رَضـحَ الله » عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ:
ُ مَا عَظَر النَّبحِّ  ـوَاٌ: رَئـْبٌ يَسْـَ نُّ بـه،  -وَلنا مُسْـن،دَتهُ إ،لـر صَـدْري  عَنـْ  -وَمَـعَ عَبْـد، الـرحْمن، س،

                                     
 الشين المعجمة المهملة، والشوص ذلك الأسنان بمسواك عرضا. بفتح الياء وضم  "يشوص  "قولـه ( 1)

_
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عْ ـُهُ إلَـَر النَّبـحِّ  الله كأَبَدهُ رَسُوط  ـمُْ هُ وَئيَب ـهُ  ثـُمَّ دَكَـ ُِ السـوَاَ: كَـقَو، كاسـ نّ  بَهَرَهُ  كأََ ْ 
نْهُ. كَمَا عَداَ لنْ كَـرََ  رَسُوطُ الله  به  كما رليَ رسوط الله  رَكَعَ يـَدَهُ  اسَْ نَّ اسْ ،نَاناً لحْسَنَ م،

 . «عظر" ثَلاثاً  ثمُ قور عَظيه، ثم قاط: "كح الرَّكيض، الأ -لوْ إ،صبـَعَهُ 

َِ بَـيْنَ حَاق،نَ ح وذاق،نَ ر» وكَانَتْ تَقوُلُ:  . «مَا

فظ: فى ل : فُ ــُ ه لَــك؟ كأَشَــارَ » و َُ قُظْــ ـــب الســوَاََ: كَـ َُ لنَّــهُ يُلا، كَـرَلي ــهُ يَـنْرــُرُ إ،ليَــه،  وَعَرَكْــ
ه،: لن نَـعَمْ   . «ب،رلس،

 نحوه.  "مسلم"هذا لفظ البخاري، ولـ 

 للاديث: غريب ا
 يُمِرُّ السواك على أسنانه، كأنه يحددها.  :يس ن به - 1 

 بتخفيف الباء الموحدة، وتشديد الدال، مدَّ إليه بصره وأطاله.  كأبده: - 2

نة" بــين حــاقن ر وذاقن ــر: :3 عاتق  "الحاق بل ال قوتين وح بين التر نة"ما  طرف  "الذاق

 الحلقوم الأعلى. 

ـم ه: - 4 ير وغيره، أي  بفتح القاف وكسر كقَو، بن الأث الضاد المعجمة كذا ضبطه ا

 مضغته بأسنانها، ليلين. 

 بالفم كله.  "الخصم"بأطراف الأسنان و القوم: و:

 المعنر الإجمالح: 

بي  به؛  تذكر عائشـة رضي الله عنها قصةً تبين لنا مدى محبة الن قه  سواك وتعل لل

كر  بى ب بن أ لرحمن  شة  -وذلك أن عبد ا خا عائ خل  -أ بي د لى الن نزع  ع حال ال في 

 ومعه سواك رطب، يدلك به أسنانه. 

مرض  فلما رأى النبي  من ال يه  هو ف ما  شغله عنه  السواك مع عبد الرحمن، لم ي

ها  شـة رضي الله عن يه، ففطنت عائ غب ف والنزع، من محبته لـه، فمد  إليه بصره، كالرا

قوض، ون سواك المن ها، وقصت رأد ال من أخي سواك  خذت ال يداً فأ ساً جد لـه رأ ضت  ق

 ، فاستاك به. ونظفته وطيبته، ثم ناولته النبي 

 فما رأت عائشـة تسوكاً أحسن من تسوكه. 

به  لى ر لة إ تار النق عالى، ويخ فلما طهر وفرغ من التسوك، رفع إصبعه، يوحد الله ت

 . تعالى، ثم توفي 

نه  لك، بأ ها ذ طة، وحق ل ها مغتب شة رضي الله عن نت عائ في توف فكا سه  ي ورأ

_

٣٤



  38 35 النية وأحكامها

 صدرها. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 الاستياك بالسواك الرطب.  - 1

 إصلاح السواك وتهيئته.  - 2

 الاستياك بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه.  - 3

 العمل بما يفهم من الإشارة والدلالة.  - 2

هم:  - 8 ساء و ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڈ الرفيق الأعلى: هم المشار إليهم في سورة الن

 . [٦٨]النساء:  ڈ ڌ  ڎ  ڎ  ڌ

 الحديث الرابع 

قالَ: هُ  ْ ىَ الله عَن شعري رضِ ى الأ يِ مُوسَ نْ أب َُ النبــح » عَ ــ ــوَا:   لتيْ وهُــوَ يَســَ اُ: ب،س،
 . «قاَطَ: وئَرَف السوَا:، عَظر ل،سَان،ه،  وَهو يَـقُوطُ: لُع لُع  وَالسوَا: كح ك،يه، كَأنهَُ يَـ ـََ وَّع (1)رَئْب  

 :  غريب اللاديث
هع،  :لُع لُع - 1 هع  صلها  يئ، أ بضم الهمزة وسكون المهملة. حكاية صوت المتق

 فأبدلت همزة. 

 التهوع، التقيؤ بصوت.  :كأنه ي  وع  - 2

 المعنر الإجمالح 

ستاك بمسواك رطب، لأن  ،يذكر أبو موسى الأشعرى: أنه جاء إلى النبي  وهو ي

جعل السواك على لسانه، وبالغ في التسوك، إنقاءه أكمل، فلا يتفتت في الفم، فيؤذى، وقد 

 حتى كأنه يتقيأ. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 مشروعية السواك بالعود الرطب. وأن السواك من العبادات والقربات.  - 1

 مشروعية المبالغة في التسوك. لأن في المبالغة كمال الإنقاء.  - 2

 أن يستعمل السواك في لسانه، في بعض الأحيان.  - 3

 ** * 

                                     
سانه، ( 1) سواك على ل سلم وطرف ال يه و بي صلى الله عل لى الن سلم(. دخلت ع فظ )م خاري ول هذا لفظ الب

 يذكر الصفة، وكذا حرره عبد الحق في كتابه )الجمع بين الصحيحين(.

_
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 بَـاب المسْـح عَلى الخـفّـين

ما  هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين، لأن المسح عليه

سلمين،  ماء الم من عل برين  بين المعت ها  بدل غسلهما، فهو الطهارة الشرعية المجمع علي

 لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة، ولله الحمد. 

ــي عــدم ولا يعت ــف ف ــر شــذوذ بعــض الطوائ ــردهم  شــرعيتهاب ــا ل والأخــذ بأحاديثه

حب  تي ي لرخص ال من ا النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة، والمسح على الخفين 

 الله أن تؤتى، ومن تسهيلات هذه الشريعة السمحة. 

 الحديث الأول

بي  ع الن تُ لأنْ  عَنْ المغيرة بن شعبة قال: كُنْتُ مَ فَر فَأهوَيْ َالَ:في سَ هِ، فَق  زِعَ خُفَيْ
رَتَـيْن، »  فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.  «دَعُْ مَا  كإَنَّح لدَْ ظ ـُُ مَا ئاه،

 غريب اللاديث: 

 مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما.  :كأهويَ لأنزع - 1

 المعنر الإجمالح: 

بي  كان المغيرة مع النبي  في الوضوء، وغسل  في أحد أسفاره. فلما شرع الن

 لينزعهما لغسل الرجلين.  جهه ويديه، ومسح رأسه، أهوى المغيرة إلى خفي النبي و

بي  قال الن سح  ف هارة، فم لى ط نا ع لي وأ لت رج فإني أدخ ما،  ما ولا تنزعه دعه

 على خفيه بدل غسل رجليه.  النبي 

 ا  لاف العظماء:  

وبعــض  "مالــك  "شــذت الشــيعهَ فــي إنكــار المســح علــى الخفــين، وروى أيضــاً عــن 

 الصحابة. 

 : إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة. "ابن تيمية  "لكن قال شيخ الإسلام 

 وأما مالك، فالرواية الثابتة عنه، القول به، وأطبق أصحابه من بعده على الجواز. 

من  مْ "أما الشيـعة، فهم الذين خالفوا الإجماع، مستمسكين بقراءة الجر،  ُ لأن  "وأرجُلكِ

 لأحاديث عندهم. الآية ناسخة ل

 وذهبت الأمة جمعاء إلى جواز المسح واعتقاده، محتجين بالسنة المتواترة. 

ـــراءة  ـــى فـــرض الأخـــذ بهـــا  -والق ـــد  -عل تكـــون مجـــرورة للمجـــاورة، أو لتقيي

ــن  ــر ب ــد الله بــن مســعود يعجــبهم حــديث جري ــين وكــان أصــحاب عب ــى الخف المســح عل

_
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ن بعــد نــزول ســورة المائــدة فيكــون عبــد الله فــي المســح علــى الخفــين لأن إســلامه كــا

ــراءة الجــر فــي  ــر المســح أخــذا بق ــم ي ــى مــن ل ــة رد عل ــن  "وأرجلكــم"فــي الآي ــال اب وق

ــى صــار شــعار  ــين اشــتهر جــوازه حت ــى الخف ــا مــؤداه أن المســح عل ــد كلام ــق العي دقي

 أهل السنة. وإنكاره شعار أهل البدعة. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

ن - 1 فين ع يد مشروعية المسح على الخ حدة بال مرة وا كون  د الوضوء، والمسح ي

 ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار. 

اشتراط الطهارة للمسح على الخفين. وذلك بأن تكون الرجلان على طهـارة قبل  - 2

 دخولهما في الخف. 

 استحباب خدمة العلماء والفضلاء.  - 3

 في غزوة تبوك لصلاة الفجر. جاء في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك  - 2

 الحديث الثاني

قال: ان  نِ الْيَمَ َةَ بْ َُ مَـعَ النبــح » عن حُذَيْف بَــاطَ وَتَـوَضَّـأ وَمَسَــحَ عَظَــر  كَنْــ كــح سَـَ ر،  كَـ
 مختصر. «(1)ُ َ يه، 

 :  الإجمالحالمعنر 

 فــى أحــد أســفاره، فبــال وتوضــأ ومســح  ذكــر حذيفــة أنــه كــان مــع النبــي 

 على خفيه. 

   من اللاديث: ما يؤ 

في  - 1 مة  مشروعية المسح على الخفين في السفر. ومدة المسح على الخفين والعما

لة أي  في  22السفر ثلاثة أيام بلياليها. ومدة المسح للمقيم يوم ولي تداؤها  ساعة يحسب اب

 من ساعة المسح على أصح الأقوال.  -السفر أو الحضر 

ــن ال - 2 ــد الوضــوء م ــين بع ــى الخف ــين المســح عل ــى الخف ــح عل ــت المس ــول وثب ب

وعلــى العمامــة مــن كــل حــدث أصــغر، فــي أحاديــث كثيــرة. أمــا الحــدث الأكبــر 

ــل  ــى العمامــة ب ــين ولا عل ــى الخف ــه المســح عل ــى في ــة فــلا يكف الموجــب للغســل كالجناب

                                     
سباطة  لفظ هذا الحديث في الصحيحين عن حذيفة قال: كنت( 1) لى  فانتهى إ سلم  يه و مع النبي صلى الله عل

سلم  فمسح  ")مزبلة( قوم فبال قائما فتنحيت، فقال: ادنه، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه، فتوضأ، زاد م

يادة. "على خفيه  هذه الز ته،  في رواي خاري  يذكر الب لم  بين الصحيحين: و في )الجمع  حق  . قال عبد ال

 ف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه. وعلى هذا فلا يحسن من المصن

_
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لابـــد مـــن الاغتســـال أمـــا الجبيـــرة والجـــروح المعصـــوبة فإنـــه يمــــسح عليهـــا مـــن 

ا كــان المســح يضــرها أو يخشــى منــه الضــرر فــلا الحــدثين الأصــغر والأكبــر. أمــا إذ

 تمسح ويتيمم عنها ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة. 

* * * 

 بَــاب في المـذي وغَـيره

فق ولا ، هو السائل الذي يخرج من الذكر الم يُ: بلا د عند هيجان الشهوة، ويخرج 

لك للرجل وال قال الأطباء: لذة. ولا يعقبه فتور، وقد لا يحد بخروجه، ويكون ذ مرأة. و

 إنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المهبلية عند الملاعبة. 

 والمراد هنا، بيان أحكامه من حيث النجاسة ونقض الوضوء. 

 وفى الباب، عدةَ من الأحاديث، تتعلق بنقض الوضوء وإزالة النجاسات. 

 الحديث الثالث

َُ لنْ لسْـأطَ » عَنْهُ قَال:عَنْ عَلىِِّ بْنِ أبى طَالبِ رَضِيَ الله  َُ رجَُـلا مَـّ اءً  كاَسْـَ لْايَي كُنْ
ــمُ ذكََــرَهُ  رَسُــوطَ الله  قَــاَط: يَـْ س، قْــدادَ بـْـن، الأسْــوَد  كَســألهُ  كَـ ُِ الم، ل،مََ ــان ابن ــه منِّــر  كـَـأمَرْ

   .«(1)وي وضأ

م ذكََرََ: وتَـوَضأ» وللبخاري:    .«كَ تَـوَضأ وَاْنوَحْ كَـرْجَ »: (2)ولمسلم «اغْس،

 غريب اللاديث: 

ال من صيغ المبالغة، والمراد كثير المَذي.  م َّاء: - 1  وزن فع 

هو  انوــح كرجــك: - 2 سل، و به الغ يراد  قد  ثر، و هو الأك لرش و ضح، ا يراد بالن

حة بالغسل.   المراد هنا، ليوافق الرواية الأخرى المصر 

 ناه الأمر. برفع اللام. هكذا الرواية على صيغة الخبر، ومع ي سمُ: - 3

قراءة:  اسـ لاييَ: - 4 في  ما  ڃ  ڈ بياءين هي اللغة الفصحى، ويأتي بياء واحدة ك

 ... [١٦البقرة: ] ڈچ  چ  چ  چ  

 المعنر الإجمالح: 

شق  نه حتى  سل م نت أغت مذْيِ، وك ير ال نت رجلا كث نه: ك يقول على رضي الله ع

                                     
 . "توضأ واغسل ذكرك  "أورده البخاري بلفظ: ( 1)

متن ( 2) كان ف يف  نووي: وك قال ال عاً.  ها انقطا بأن في لدارقطني،  يه ا ستدركها عل قد ا سلم:  ية لم هذه الروا

 الحديث صحيح، من الطرق الأخرى التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق. 

_
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 علىَّ الغُسل، لأني ظننت حكمه حكم المنى. 

 . د من حكمه، وأردت أن أسأل النبي فأردت أن أتأك

فأمرت  سؤاله،  من  ستحييت  تي، فا ته تح بالفروج، وابن لق  سألة تتع هذه الم كون  ول

خارج  يتقلص ال رَهُ حتى  مذي فليغسل ذكَ نه ال خرج م قال: إذا  سأله ف سأله، ف المقداد أن ي

سبيلين  حد ال من الناشئ من الحرارة، برَشَّة بالماء، ويتوضأ لكونه خارجا من أ خارج  وال

كون  ضوء. في نواقض الو حد  هو أ حدهما  مر  أ لى أ جواب إ هذا ال سائل ب شد ال قد أر

 شرعي وأمر طبي. 

 ا  لاف العظماء: 

حديث  هذا ال ستدلين ب ذهب الحنابلة، وبعض المالكية: إلى وجوب غسل الذكر كله، م

هور: إ هب الجم له. وذ يه ك لى وغيره، حيث صرحت بغسل الذكر، وهو حقيقة يطلق عل

 وجوب غسل المحل الذي أصابه المذْىُ، لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه. 

 والقول الأول أرجح لأمور: 

سله أن: الأول قة هو غ سل من الحقي حديث، وغ ضه ال جاز بع تاج م لى يح نة إ  قري

 . قوية

، من ناحية سبب خروجهما، وتقارب لونهما، وغير  الثاني: أن المذْيَ فيه شبه من المَني 

 فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى، يقتصر فيه عن غسل البدن كله، على غسل الفرج.  ذلك،

 الثالث: أنه يتسرب من حرارة الشهوة فنضحه كله مناسب، ليتقلص الخارج بتبريده. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

كر  - 1 ما ذ شقة ك سبب الم نجاسة المَذيِ، وأنه يجب غسله. ولكن يعفى عن يسيره ب

 بعض العلماء. 

 أنه من نواقض الوضوء، لأنه خارج من أحد السبيلين.  - 2

 وجوب غسل الذكر.  - 3

 وقد ورد في بعض الأحاديث )وغسل الأنثيين(. 

 أنه لا يوجب غسل البدن كالجنابة، وهو إجماع.  - 2

 أنه لا يكفى في إزالة المذىِ الاستجمار بالحجارة كالبول بل لابد من الماء.  - 8

 الحــدثحكـم في حصـول 

_
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 إلـر النبـح  (1)شُـ ،حَ » عن عَب ادٍ بنِ تَميمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيد بنِ عَاصِمٍ المَازِني قال:
ــدَ  ــر يَســمَعَ صَــوتاً لو يَ ، ــاطَ: لا يَـنْهــرفْ حَّ  ــلا ،  كَـقَ ــدُ الشــحء كــح الهَّ ــهُ يَ ، ــه، لنَ ــمُ إليَْ الرجُــمُ يخَُي

 . «ر،يلااً 

 المعنر الإجمالح: 

تي  -كما ذكر النووي رحمه الله  -هذا الحديث  صوله ال مة وأ من قواعد الإسلام العا

 تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة. 

شكوك  ها لمجرد ال عدل عن فلا ي ها،  نة على حكم وهى أن الأصل بقاء الأشياء المتيق

لة  قين، وأمث لى درجة الي والظنون، سواء قويت الشكوك، أو ضعفت، ما دامت لم تصل إ

 رة لا تخفى. ومنها هذا الحديث. ذلك كثي

بالعكد  ته، و قاء طهار فما دام الإنسان متيقنا للطهارة، ثم شك في الحدث فالأصل ب

نة،  ياب والأمك هذا الث حدث، ومن  قاء ال في الطهارة فالأصل ب حدث، وشك  فمن تيقن ال

 فالأصل فيها الطهارة، إلا بيقين نجاستها. 

صلاة،  في ال عات  عدد الرك لك  من ذ منو عة،  ف في الراب شك  مثلا، و ثا  تيقن ثلا

 فالأصل عدمها. 

ته.  طلاق زوج في  شك  من  لك،  من ذ سائل  فالأصلو من الم كذا  كاح. وه قاء الن ب

 الكثيرة التي لا تخفى. 

 اللاديث:  منما يؤ   

 الأصل بقاء ما كان على ما كان.  "أن "هيوالقاعدة العامة  - 1

 ضوء، ولا الصلاة. أن مجرد الشك في الحدث، لا يبطل الو - 2

 تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين.  - 3

 أن الريح الخارجة من الدبر، بصوت أو بغير صوت، ناقضة للوضوء.  - 2

 يراد من سماع الصوت ووجدان الريح في الحديث، التيقن من ذلك.  - 8

  ه.ؤفلو كان لا يسمـع ولا يشم، وتيقن بغـير هذين الطـريقـين، انتقض وضو

 حكــم بـول الصـبي والصـبية

                                     
نى للمجهول،: شك( 1) كاف، مب لراوي  "الرجل  "ي: بضم الـشين وضم ال هو ا شـاكي  عل. واِل قام الفا قائم م

 عبد الله بن زيد، كذا جاء في الصحيح. 

_
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ـة َ َْ ب،ـابْن، لََ ـا صَـ ،ير  لـَمْ يأَكُـم، التعَّـامَ  إ،لـَر »: عَنْ أمُ قَيْدِ بِنْتَ مِحْصَنِ اْلأسـدي لن ـا لتـَ
ـمَاء كَـنَوَـلَاهُ عَظَــر  كأجظَسَـهُ رسـوط الله  رَسُـوط، الظـّه  بَــاطَ عَظـَر ثَـوْب،ـه،  كـَدَعَا ب،ـ ْ ـر،ه،  كَـ كـح ح،

ظْهُ ثَـوْب،ه، وَ   . «لَمْ يَـْ س،

لتُ،حَ ب،هبحٍّ  كَـبَاطَ عَظَر ثَـوْب،ـه، كـَدَعَا  لنَّ رَسُـوطَ الله » وفي حديث عائشـةَ أمُِّ المؤمنـين:
ظْهُ » ولمسلم: .«ب،ـمَاء كأَتـْبـَعَهُ إ،يَّاه    .«كأَتـْبـَعَهُ بولـه وَلَمْ يَـْ س،

 المعنر الإجمالح: 

بي يأتون الن عنهم  ته وبركة   كان الصحابة رضي الله  من برك نالوا  بأطفالهم. لي

 دعائه لهم. 

مــن لطـــافته، وكــرم أخلاقــه، يســتقبلهم بـــما جبلــه الله  عليــه، مــن البشــر  وكـــان 

 والسماحة. 

جاءت  قيد"ف ير  "أم  قوت بغ سن الت لى  لم يصل إ لبن، و قوت ال ها صغير، يت بابن ل

 اللبن. 

ماء على ثوب النبي فمن رحمتـه أجلسـه في حجـره الكريم، فبال الصبي  ، فطلب 

 فرش مكان البول من ثوبه رشاً، ولم يغسله غسلا. 

 ا  لاف العظماء: 

ثى  سا للأن فاء بالنضح، قيا في الاكت سواء  ثى  لذكر والأن يرى طائفة من العلماء أن ا

 على الذكر. 

 وترى طائفة أخرى: أنهما سواء في وجوب الغسل وعدم الاكتفاء بالنضح. 

 لم تستند إلى دليل.  وكلا الطائفتين

للأنثى، هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة  "الغسل"للذكر و "النضح"و

سحاق"و "وأحمد" "الشافعي"وهو مذهب الأئمة  عي"و "إ حزم"و "الأوزا بن  ية"و "ا بن تيم  "ا
 وكثير من المحققين.  "السعدي"واختاره شيخنا  "ابن القيم"و

 ما يؤ   من اللاديث: 

 اسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام لشهوة.. نج - 1

 كفاية الرش، الذي لا يبلغ درجة الجريان، لتطهير بول الغلام.  - 2

 الكريمة، وتواضعه الجم.  أخلاق النبي  - 3

 كاةـد :  

_

٤١
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ية،  بول الجار غلام و بول ال بين  يق  جب التفر لذي أو سبب ا في ال ماء  لف العل اخت

 الفارقة المناسبة.  -ي نظره ف -وتلمد كل منهم حكمة، صارت 

 وأحسن هذه التلمسات، أحد أمرين:

الأول: أن الغــلام عنــده حــرارة غريزيــة زائــدة علــى حــرارة الجاريــة، تطــبخ 

الطعـــام، وتلطـــف الفضـــلات الخارجـــة. ومـــع هـــذه الحـــرارة الزائـــدة كـــون الطعـــام 

 الطفل لطيفاً، لأنه لبن. 

يد فة، ويؤ حرارة الملط لديها ال ليد  ية  سة  والجار ضح النجا يد ن كل هذا تقي عدم أ ب

 الطعام، إلا اللبن. 

أرغــب إلــى النــاد مــن الجاريــة فيكثــر حملــه ونقلــه،  -عــادة  -والثــاني: أن الغــلام 

عرف  ما ي يده  سته، ويؤ يف نجا وتباشر نجاسته، مما يسبب المشقة والحرج، فسومح بتخف

 عن الشريعة من السماح واليسير. 

 . "قة تجلب التيسيرالمش"والقاعد العامة تقول: 

لم  ها والله أع قل حكمت تي لا تع ية، ال سائل التعبد على أن بعض العلماء جعلوه من الم

 بمراده. 

 كيفية تطهـير الأرض التي أصـابـها بـول

بـَاَطَ كـح ئاَة،َ ـ ، المسْـ د، كَـزَجَـرَهُ » عَنْ أنَد بْنِ مَالكٍِ رضيَ اَلله عَنْهُ قال: جَـاءَ لعْرَابـحّ كَـ
نْ مَاء  كأهْر،يضَ عَظَيْه،    كظَما قَوَر بولـه  لمَرَ النبح نـََ اهُمُ النبح الناس  ك ـَ  . «ب،َ نوُب  م،

 غريب اللاديث: 

سبة  :لعرابح - 1 جاءت الن قد  بفتح الهمزة، نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البادية و

 فيه إلى الجمع دون الواحد. 

 في ناحية المسجد.  كح ئاة   المس د: - 2

 نهروه.  كزجره الناس: - 3

با إلا إذا  ب نوب من ماء: - 4 سمى ذنو ماءً ولا ت ملأى  لدلو ال بفتح الذال المعجمة، ا

 كان فيها ماء.

يدت همزة  "فهريق"أبدلت الهمزة هاء، فصار  "أريق عليه"أصله  كأهريض عظيه: ثم ز

 هو بسكون الهاء، مبنى للمجهول.  "فأهريق"أخرى، فصار 

 المعنر الإجمالح: 

_

٤٢
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مــن عــادة الأعــراب، الجفــاء والجهــل، لبعــدهم عــن تعلــم مــا أنــزل الله علــى 

ــي  ــان النب ــا ك ــوله. فبينم ــي  رس ــاء أعراب ــوي، إذ ج ــجد النب ــي المس ــي أصــحابه ف ف

ــى الصــحابة  ــه عل ــالفلاة، فعظــم فعل ــه ك ــه أن ــاً من ــب المســجد، ظن ــي أحــد جوان ــال ف وب

 لعظم حرمة المساجد، فنهروه أثناء بولـه. 

صاحب الخ كن  حال ول من  مه  ما يعل سير، ول شير والتي عث بالتب لذي ب كريم، ا لق ال

صيبه الضرر  لئلا ي من المسجد، و يرة  عاً كث لوث بق لئلا يُ عن زجره،  هاهم  الأعراب، ن

بي  مه الن ما يعل مرهم بقطع بولـه عليه، وليكون أدعى لقبول النصيحة والتعليم حين ، وأ

 أن يطهروا مكان بولـه، بصب دلو من ماء عليه. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

كان  - 1 من الم تراب  أن البول على الأرض يطهر بغمره بالماء، ولا يشترط نقل ال

 بعد ذلك ولا قبله. 

 احترام المساجد وتطهيرها.  - 2

بي  - 3 لق الن له  .سماحة خ ما جع بال م عدما  لين ب فق و بي بر شد الأعرا قد أر ف

 كما جاء في صحيح البخاري.  "حداً اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أ"يقول: 

 ومعرفته لطبائع الناد.  بُعْدُ نظره  - 2

من  - 8 ما يترتب  لـه، لأجل  مل بو عند تزاحم المفاسد، يرتكب أخفها، فقد تركه يك

 الأضرار بقطعه عليه. 

 إن البعد عن الناد والمدن، يسبب الجفاء والجهل.  - 6

 الرفق بتعليم الجاهل.  - 7

 الختان بيان أحكام
 والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر

َالَ: هُ ق يَ الله عَنْ يرة رَضِ ولَ الله  عَن أبيِ هُرَ مِعْتُ رَسُ وُلُ: سَ ال تـر   مـ : » يَق
َ انُ  والاس ،لْادَادُ  وَقَصُ الشَّارب  وَتَقظ،يمُ الأهاَك،ر،  وَنَـْ ف الإبْط،     .«الْخ،

 المعنر الإجمالح: 
طر  ه سمع النبي يذكر أبو هريرة أن يقول: خمد خصال من دين الإسلام، الذي ف

 اَلله الناد عليه، فمن أتى بها، فقد قام بخصال عظام من الدين الحنيف. 

 وهذه الخمد المذكورة في هذا الحديث، من جملة النظافة، التي أتى بها الإسلام. 

_

٤٣
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سات و :قتــع قُـظْ ــ  الــ كر -لول ــا  تراكم النجا ها  سبب بقاؤ تي ي حدث ال ساخ فت الأو

 الأمراض والجروح. 

في  :حظــض الشــعور ال ــح حــوط ال ــر  -وثاني ــا  ها  برا، لأن بقاء قبلا أم د كان  سواء أ

 مكانها يجعلها معرضة للتلوث بالنجاسات، وربما أخلت بالطهارة الشرعية. 

الــذي بقــاؤه، يســبب تشــويه الخلقــة، ويكــره الشـــراب بعــد  :قــص الشـــارب -وثالث ــا 

 من التشبه بالمجود.  صاحبه، وهو

عام،  :تقظــيم الأهـاكـــر -ورابع ــا  خالط الط ها، فت ساخ في مع الأو ها تج سبب بقاؤ تي ي ال

 فيحدث المرض. 

 وأيضا ربـما منعت كـمال الطهارة لسترها بعـض الفرض. 

 الذي يجلب بقاؤه الرائحة الكريهة.  :ن ف الإبط -و امس ا 

فـة والطهـارة، وبـالجملة فإزالـة هذه الأشيـاء من محا سن الإسِلام، الذي جاء بالنظـا

من  فة  فإن النظا صورة،  مل  حال وأج سن  لى أح سلم ع كون الم هذيب، لي يب والت والتأد

 الإيِـمان. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 أن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير، وتبعد عن كل شر.  - 1

2 -  ،  التي يحبها ويأمر بها. أن هذه الخصـال الخمد الكَـريمة، من فطرة الله 

 وجبل أصحاب الأذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها. 

 أن الدين الإسلامي جاء بالنظافة والجـمال والكمال.  - 3

 مشروعية تعاهد هذه الأشياء، وعدم الغفلة عنها.  - 2

في  - 8 جاء  قد  ليد بحجة، و عـدد  هـوم ال فإن مف ليد حصـراً،  العـدد خمسـة هنـا 

 يذكر من أنواع الفطرة في كل موضوع ما يناسبه.  سلم: وقد كان النبي صحيح م

ئة  - 6 سين الهي ها تح ية من ية ودنيو ئد دين هذه الخصال فوا لق ب جر: يتع بن ح قال ا

 وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة، ومخالفة شعار الكفار، وامتثال أمر الشارع. ا. هـ. 

من  أن ما يفعله الآن الشبان والشابات - 7 كـور  له الـذ ما يفع من تطويل الأظافر، و

لـدين  قـا. وأن ا قلا وذو ستقبحة ع شرعا، الم عة  مور الممنو من الأ شـوارب،  فـاء ال إع

مى  يد الأع ير أن التقلَ يـح، غ كل قب عن  هى إلا  يل ولا ين كل جم يأمر إلا ب سلامي لا  الإ

 قلا وشرعا. للفـرنجـة قد قلب الحقـائق وحسن القبيح، ونفر من الحسن ذوقا وع

_

٤٤
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 ا  لاف العظماء: 

هو  هل  فوا  اتفقت العلماء على استحباب فعل الأشياء المذكورة عدا الختان، فقد اختل

 مـستحب أو واجب، ومتى وقت وجوبه من عمر الإنسان؟ 

 وهل هو واجب على الرجال والنساء، أو على الرجال فقط؟ 

لرجال دون النساء، وأن والصحيح من هذه الخلافات، أنه واجب، وأن وجوبه على ا

 وقت وجوبه عند البلوغ، حينما تجب عليه الطهارة والصلاة. 

 كاةـد :  
 الختان الشرعي هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر. 

سلخون  من ي لبلاد المتوحشة  في ا بالله  -ويوجد  ياذ  ُلِ  -والع حيط بِالْقب لذي ي لد ا الج

هــذا إلا تعــذيب وتمثيــل ومخالفــة للســنة أن هــذا ختــان، ومــا  -جهــلا  -كلــه، ويزعمــون 

 المحمدية، وهو محرم وفاعله آثم. 

 وفقنا الله جميعا لاتباع شرعه الطاهر. 

* * * 

 بَــاب الغُسْـل مِنَ الجنَـابة

 اسم الاغتسال، الذي هو تعميم البدن بالماء.  -بضـم الغين  - :ال سم

نه المنىُ: جنب لأن ماءه باعد البعد، وإنما قيل لمن جامع أو خرج م "الجنابة"صل أو

 محله. 

 ويراد بهذا الباب، الأحكام التي تتعلق بالغسل وتبين أسبابه وآدابه، وغير ذلك. 

 وهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة، ومن النظافة المرغب فيهِا. 

 عدا ما فيه من فوائد صحية وقلبية.  [٦]المائدة:  ڈ ٿ  ٿ     ٿ  ٹڈ 

لـه فإن المجامع حين نه، وجوهره، يحصل  ـما تخرج منه النطفة التي تعتبر سلالة بد

في  بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب، ويحصل لـه فتور وكسل وتَبَلُّدُ ذهن، وركود 

 حركة الدم. 

شط  ته، وين لى الجسد قو يد إ لذي يع هذا الغسل، ا شرع  ير،  ومن رحمة الحكيم الخب

 . دورة الدم في جسمه، فيعود إلى نشاطه

 وكم في شرع الله من حِكم وأسرار!! وفقنا الله تعالى لفهمها، والإيمان بها. 

 الحديث الأول

_

٤٥
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بي  هُ: أن الن رَةَ رَضيَ الله عَنْ في عَنْ أبي هُرَيْ يه  وَ  (1)لق نة وهُ طرق المدي عض  ب

 «ََ يـَا لبـا هريـر ؟ليْنَ كُنْـ»فاغتسلت، ثمُ جِئت، فقال:  -جُنُبٌ، قالَ: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ. فَذَهبْتُ 
نَ »قال: كُنْتُ جُنُباً، فَكَرِهتُ أنْ أجالسك وَأنَا عَلىَ غَيْرِ طَهَارَةٍ. فقَالَ:  سُبْلَاانَ الله إ،نَّ الْمُؤْم،

 . «لا يَـنُْ  

 غريب اللاديث:

بالنون ثم بالخاء المعجمة والسين المهملة، من الخنود، وهو التأخر  انخنسَ: - 1

 لت واختفيت. والاختفاء. يعنى انسل

 الرجال، تأخر.  "خند"الذهاب بخفية،  "الخند"قال ابن فارد: 

 . أي من أجله، حيث رأيت نفسي نجساً بالنسبة إلى طهارته وجلالته  منه: - 2

مذكر  كنــَ جنبــا:  - 3 مع ال حد والج لى الوا ظة ع هذه اللف قع  بة، وت نت ذا جنا أي ك

 والمؤنث، كما ورد في القرآن والحديث. 

مؤمنين:  [٦]المائدة:  ڈ ٿ  ٿ                 ٿ  ٹڈ بحانه: قال س وقالت إحدى أمهات ال

 . "كنت جنبا"

 بضم الجيم وفتحها.  لا ينُ  : - 4

 تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجد من الجنابة.  سبلاان الله: - 5

 المعنر الإجمالح: 

بي  يرة الن بو هر قي أ ن ل نه ج صادف أ نة، و طرق المدي عض  من في ب كان  ب ف

 وتكريمه إياه، أن كره مجالسته ومحادثته وهو على تلك الحال.  تعظيمه للنبي 

 واغتسل، ثم جاء إليه.  فانسل في خفية من النبي 

 أين ذهب؟ فأخبره بحاله، وأنه كره مجالسته على غير طهارة.  فسأله النبي 

بي  جب الن هب  فتع نب. وذ سة الج ظن نجا حين  يرة  بي هر حال أ سل من  ليغت

 وأخبره: أن المؤمن لا ينجد على أية حال. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 كون الجنابة ليست نجاسة تحل البدن.  - 1

صيبه  - 2 نه لا ت ناه أن بد ليد مع تا. و يا، ولا مي ته، لا ح تنجد ذا كون الإنسان لا 

                                     
 ذكره المازري في )المعلم( ووصله البخاري وغيره.  "مسلم  "في أول هذا الحديث، انقطاع في رواية ( 1)

_

٤٦
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 متنجسة إذا أصابته النجاسة.  -أي ذاته  -النجاسة أو تحل به، فقد تكون عينه 

 جواز تأخير الغسل من الجنابة.  - 3

 تعظيم أهل الفضل، والعلم، والصلاح، ومجالستهم على أحسن الهيئات.  - 2

بي - 8 كر الن قد أن في الانصراف، ف بي   مشروعية استئذان التابع للمتبوع  على أ

 هريرة ذهابه من غير علمه، وذاك أن الاستئذان من حسن الأدب. 

 الحديث الثاني
لتْ:عَنْ عَائِشَ  ا قَا َ ـنَ الَ نَابـَ ، غَسَـم  كـان رَسـوطُ الله » ةَ رَضي الله عَنْه إذا اغَْ سَـمَ م،

 يَدَيْه،  ثمَُ تَـوَضَّأ وضُوءهُ لظهلا ،  ثم يُخَظِّمُ بيَدْيهَ، شَعْره حَ َّر إ،ذَا هَنَّ لنّـَهُ قـَدْ لرْوَن بَشَـرَتَهُ لكـَا َ 
ِ   ثـُم غَسـم سَـ ـنْ  اة،رَ جَسَـد،ه، وقالـَ: كُنْـَ لغَْ سـم لنـَا وَرَسُـوط الله عَظَيْه، الماءَ ثَلاثَ مَـرَا م،

نْهُ جَم،يعاً  د   نَـْ َ ر،ف م،  . «إ،ناَء وَاح،

 غريب اللاديث: 

عل  إذا اغ سم من ال ناب : - 1 عن إرادة الف يعنى أراد ذلك. قال الزمخشرى: عبر 

 الإيِجاز في الكلام. بالفعل، لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته لـه. والقصد 

 التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر.  ثم يخظم بيديه شعره: - 2

ظاهر  قد لرون بشرته: - 3 نا،  مرادة ه شرة ال شعر، والب أوصل الماء إلى أصول ال

 الجلد المستور بالشعر. 

قين إذا هن: - 4 من الي ، الظن يراد به هنا معنى الرجحان، إذ لا دليل على أنه لابد 

 والظن قد صح التعبد به في الأحكام. 

 أسال الماء على شعره.  لكا  عظيه: - 5

 المعنر الإجمالح: 

نا  تصف عائشة غسل النبي  يه، لتكو بأنه إذا أراد الغسل من الجنابة، بدأ بغسل يد

 نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهارة، وتوضأ كما يتوضأ للصلاة. 

 فإنه يخلله بيديه وفيهما الماء. ذا شعر كثيف،  ولكونه 

سه  ماء على رأ فاض ال شرة، أ شـعر، وأروى الب لى أصول ال حتى إذا وصل الماء إ

 ثلاث مرات ثم غسل باقي جسده. 

 ومع هذا الغسل الكامل، فإنه يكفيه هو وعائشة، إناء واحد، يغترفان منه جميعا. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

_
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نى أم لمجرد الإيلاج. مشروعية الغسل من الجنابة. س - 1 واء أكان ذلك لإنزال الم

 كما سيأتي صريحا في حديث أبي هريرة. 

أن الغسل الكامل، ما ذكر في هذا الحديث، من تقديم غسل اليدين، ثم الوضوء،  - 2

 ثم تخليل الشعر الكثيف، وترويته، ثم غسل بقية البدن. 

ها:  - 3 سل  "قول هذا ا"كان إذا اغت كرار  لى ت يدل ع من :  سل  ند الغ نه ع عل م لف

 الجنابة. 

 جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر، وغسلهما من إناء واحد.  - 2

عدا  - 8 بة،  من الجنا سل  لى الغ سل ع تداء الغ في اب قديم غسل أعضاء الوضوء  ت

 غسل الرجلين فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله، كما سيأتي. 

يدل على أن غسل "ه للصلاة... ثم غسل سائر جسدهثم توضأ وضوء "قولها:  - 6  :

هذه  سل  جب غ لذي يو مر ا فإن الأ بر والأصغر،  حدثين الأك فع لل ضوء را ضاء الو أع

 الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد. 

 سائر الجسد: بقيته.  - 7

 الحديث الثالث 
َُ ل،رَسُـوط، اللهلنّـََ ا قَ » : عَنْ مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارثِ زَوْج النبي  : وَضَعْ َْ وَضُـوءَ   الَ

ين،ــه، عظَــر يســاره مَــرَّتيْن، لوْ ثَلاثــَا  ثــم غَسَــمَ كرْجَــهُ  ثــُمٌ ضَــرَبَ يــدَهُ ب،ــالأرْ ، لوْ  الَ نَابــَ  كأَكَ ــأ ب،ي،م،
ثـمَّ لكـَاَ  عَظـر رلَسـه،  اْللَااة،ط، مرَّتينَ لوْ ثَلاثاًَ ثمَّ مَوْمَتَ وَاَسْ ـَنْشَضَ  ثـُمَّ غَسَـمَ وجَْ ـهُ وَذ،راعَيْـه، 

ُ تُ  رْقـ   كَـظـَمْ يرُ،دْهـا  كََ عَـم يَــنـْ الْمَاءَ  ثمَّ غَسَمَ سَاةرَ جَسَد،ه،  ثمَُّ تَـنَلاَّر كَـَ سَم ر،جْظيْه، كأتي هُ ب،خ،
 .  «الْمَاءَ ب،يَدَيْه، 

 غريب اللاديث: 

هذا  قلبه على وجهه. وكفأه: أماله، والحديث يفيد الإمالة بلا لك أ الإنـاء: - 1 شك، و

 بمعنى قلب.  "أكفأ"وأنكر بعضهم أنَ يكون  "كفأ  "ما يوافق رواية البخاري وهى 

لة اللزوجة  ضرب يده كح الأر  لو اللااةط: - 2 حدهما لإزا المراد منه مسح يده بأ

 بعد الاستنجاء. 

 على الشيء وإفراغه عليه وإسالته فوقه.  إكاض  الماء: - 3

كما  -ء وكسر الراء وإسكان الدال، من الإرادة لا من الرد  بضم اليا :كظم يرُ،دْهـا - 4

 غلط بعضهم. 

_
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 ما يؤ   من اللاديث: 

 هذا الحديث نحو الحديث السابق، وفيه فوائد نجملها فيما يلي. 

كر أن غسلهما  - 1 حديث ذ هذا ال في  يه مجملا، و يه غسل يد كر ف الحديث الأول ذ

 مرتين أو ثلاثا. 

مرتين في هذا الحديث أنه  - 2 بالأرض  يه  بعد غسل اليدين غسل فرجه ثم مسح يد

أو ثلاثا وقد ذكر العلماء أنه يعفى عن بقية الرائحة بعد دلكها بالأرض أو غسلها بمطهر 

 آخر. 

 يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى.  - 3 

يه. في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلا - 2  نه غسل رجل ة، ويقتضي أ

 وهذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد. 

كاملا،  نة وضوءاً  حديث ميمو في  نه توضأ  ولعل أحسن ما يجمع بينهما أن يقال: إ

يه  سل ف كان المغت كون الم خر ل كان آ في م ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد 

 متلوثا. 

ما في هذا الحديث أن ميمونة  - 8 ها وإن لم يقبل ها أعضاءه، ف جاءته بخرقة لينشـف ب

 نفض يديه من الماء. 

 أنه لا يجب دَلكُ الجسد في الغُسل. وهو كالدلك في الوضوء سنة.  - 6

صحح  - 7 قد  ضوء. ف في الو سلها  عد غ بة ب ضوء للجنا ضاء الو سل أع نه لا يغ أ

 النووي أنه يجزئ غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنابة. 

لى الوضوء، ولا  أن - 2 ساً ع ثا، قيا له ثلا ضهم يجع حدة وبع مرة وا سد  سل الج غ

سعدي  " -وشيخنا  "ابن تيمية  "قياد مع النص هذا اختيار شيخ الإسلام   "عبد الرحمن ال
 وأحد الوجهين في مذهب أحمد. 

 احكم من ينام جنبً

هُ  ابِ رضيَ الله عَنْ َالَ:عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أن عمر بن الخَطَّ يـَا رَسُـوطَ الله ليَـرْقـُدُ » ق
ظْيـَرْقُد  . «لحدنا وَهُوَ جُنُب؟ قاطَ: نعم إذَا تَـوَضَأ لحَدكُُم كَـ

 المعنر الإجمالح: 

 كان الحدث من الجنابة عندهم كبيراً، لذا أشكل عليهم هل يجوز النوم بعده أو لا؟. 

لجنابة من أول إن أصابت أحدهم ا : فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي 

_
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 الليل، فهل يرقد وهو جنب؟ 

ئذ لا  فأذن لهم  شرعي، وحين بذلك، على أن يخفف هذا الحدث الأكبر بالوضوء ال

 بأد من النوم مع الجنابة. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ.  - 1

 وضوء رخصة. أن الكمال أن لا ينام الجنب حتى يغتسل، لأن الاكتفاء بال - 2

 مشروعيهَ الوضوء قبل النوم للجنب، إذا لم يغتسل.  - 3

 كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء.  - 2

 حكـم احتـلام المــرأة

ِْ لم سُـظَيْم  » قَالتْ: عَنْ أم سَلَمَةَ زَوْج النبي  إلـَر رَسُـوط  -امْـرَلُ  لبـح ئظَلَاـَ   -جَاءَ
: ياَ رَسُوطَ الله الله  َْ قَالََ ـنْ غُسْـم إ،ذَا هـح كَـ ـنَ الْلَاـض هَـم عَظـر المَـرل ، م،   إ،ن الله لا يس لاح م،

؟ كَـقَاطَ رَسُوط الله  َْ ِ، اْلمَاءَ  : احْ ـَظَمَ   .«نَـعَمْ  إ،ذاَ ه،حَ رلَ

 المعنر الإجمالح: 

 لتسأله.  جاءت أم سليم الأنصارية إلى النبي 

ستحيا ما ي بالفروج، وهى م لق  بين  ولما كان سؤالها مما يتع قدمت  عادة  كره  من ذ

جل  لت: إن الله  سامعين، فقا عه على ال خف موق سؤالها حتى ي قاء  يداً لإل يدي سؤالها تمه

ما دام  ياء،  جل الح من أ كره  وعَلا وهو الحق، لا يمتنع من ذكر الحق الذي يستحيا من ذِ

 في ذكره فائدة. 

ي صميم الموضوع، فلما ذكرت أم سليم هذه المقدمة التي لطفت بها سؤالها، دخلت ف

 فقالت: هل على المرأة غسل إذا هي تخيلت في المنام أنها تجامع؟. 

 نعم، عليها الغسل، إذا هي رأت نزول ماء الشهوة.  : فقال النبي 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 أن المرأة عليها الغسل حين تحتلم، إذا أنزلت ورأت الماء.  - 1

لرجل، ومن ذاك يكون الشبه في الولد، كما أشار إلى أن المرأة تُنْزِل كما يُنْزِلُ ا - 2

 هذا بقية الحديث. 

من  - 3 إثبات صفة الحياء لله جل  وعلا، إثباتا يليق بجلاله، على أنه لا يمتنع تعالى 

في  تدخل  قول الحق لأجل الحياء. قَال ابن القيم في البدائع: إن صفات السلب المحض لا 

_
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عالى: أوصافه تعالى، إلا إذا تضمنت ث لـه ت سلب، كقو نه بال بار ع كذلك الإخ تا، و ھ  ڈ بو

 فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته. ا. هـ.  [١٢٢]البقرة:  ڈ  ھ  ھ  ے  ے

 أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلُّم العلم، حتى في المسائل التي يستحيا منها.  - 2

لذي - 8 كلام ا مام ال قدم أ بة، أن ي من الأدب وحسن المخاط مة  أن  نه مقد ستحيا م ي

 تناسب المقام، تمهيدا للكلام، ليخف وقعه، ولئلا ينسب صاحبه إلى الجفاء. 

 بيــان حكـم الـمني

َتْ: ة قَال ــم الَْ نَابــَ  مَــنْ ثــَوب، رَســوط، الله » عن عَائِشَ َُ لغْس، كيخــر  إلــر الهــلا ،  كنــ
سلم: . «وإن بُـقَعَ الْمَاء، كـح ثَـوْب،ـه،  فظ م يِ ل َُ »وف ـن ثَــوْب، رَسـوطَ الله  لقـد كُنْـ كَركـاً  لكركُـهُ م،

   .«كيهَظح ك،يه، 

 المعنر الإجمالح: 

 الْمَنِي من الجنابة.  تذكر عائشة رضي الله عنها: أنه كان يصيب ثوب رسول الله 

من  لم يجف  ماء  لى الصلاة، وال ماء، فيخرج إ ثوب بال فتارة يكون رَطْباً فتغسله من ال

 الثوب. 

 لمَنِيُّ يابساً، وحينئذ تفركه من ثوبه فَركاً، فيصلي فيه. وتارة أخرى، يكون ا

 ا  لاف العظماء: 

 اختلف العلماء في نجاسة المني. 

ثوب رسول الله  من  يث غسله  سته. مستدلين بأحاد لى نجا ية إ فذهبت الحنفية، والمالك

،  .ومنها هذا الحديث الذي معنا 

حزم، بن  حديث، وا هل ال مد، وأ شافعي، وأح هب ال ية  "وشيخ الإسلام  وذ بن تيم  "ا
 وغيرهم من المحققين، إلى طهارته، مستدلين بأدلة كثيرة منها ما يأتي: 

إذا كــان يابســاً،  صــحة أحاديــث فــرك عائشــة المنــى مــن ثــوب رســول الله  - 1

 بظفرها، فلو كان نجسا، لما كفى إلا الماء، كسائر النجاسات. 

ف - 2 نه،  سان ومعد صل الإن هو أ ني  ثاً، أن الم ساً خبي صله نج كون أ غي أن ي لا ينب

 والله كرمه وطهره. 

 بغسله والتحرز منه، كالبول.  لم يأمر النبي  - 3

سل  - 2 ما أن غ سة، ك لى النجا يدل ع سل لا  بأن الغ سله،  يث غ عن أحاد جابوا  أ

 المخاط ونحوه، لا يدل على نجاسته. 

_
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 والنظافة من النجاسات والمستقذرات، مطلوبة شرعا. 

 . ف لا يقر غسله فكي

 ما يؤ   من اللاديث: 

 طهارة المني، وعدم وجوب غسله من البدن والثياب وغيرها.  - 1

 استحباب إزالته عن الثوب والبدن فيغسل رطباً، ويفرك يابساً.  - 2

 بيان أن الجماع يوجب الغسل
 سواء حصل معه إنزال أم لم ينزل

إ،ذَا جَظََ  بَـيْنَ شُعَب، ا الأرْبَع،  »قالَ:  ولَ الله عَنْ أبى هُريرة رضي الله عَنْهُ: أنَّ رَسُ 
  .«وَإ،ن لَمْ يُـنْزط»وفي لفظ لمسلم:  «ثم جََ دَهَا وَجَبَ الُ سْمُ 

 غريب اللاديث: 

 يريد بذلك يديها ورجليها، وهو كناية عن الجماع.  شعب ا الأربع: - 1

ــم ج ــدها: - 2 بكــدها، وهــو كنايــة عــن بفــتح الجــيم والهــاء، معنــاه: بلــغ المشــقة  ث

 الإيلاج. 

 المعنر الإجمالح: 

يدان  يقول النبي  هن ال بع اللائي  ما معناه: إذا جلد الرجل بين شعب المرأة الأر

لم  بة وإن  من الجنا ما الغسل  قد وجب عليه مرأة، ف فرج ال في  والرجلان، ثم أولج ذكَره 

، لأن الإيلاج وحده، أحد موجبات الغسل  . يحصل إنزال مَنِىٍّ

 ما يؤ   من اللاديث: 

كَرِ في الفرج، وإن لم يحصل إنزال.  - 1  وجوب الغسل من إيلاج الذَّ

يكون هذا الحديث ناسخاً لحديث أبي سعيد )الماء من الماء( المفهوم منه بطريق  - 2

 الحصر، أنه لا غسل إلا من إنزال المَنى. 

 بيان مقدار الماء الذي يكفي للغسل من الجنابة

نْهُمْ  عَنْ أبي ىَ الله عَ بِ رَضِ بيِ طَال نِ أ يِ بْ نِ عَل : جَعْفَر مُحَمَدِ بْنِ عَلىِِّ بْنِ الْحُسيْنِ بْ
قَــاطَ: يَْ  ،يــكَ » ــوْمٌ  كســألوه عَــنْ الُْ سْــم، كَـ نْــدَهُ قَـ لنَّــهُ كَــانَ هُــوَ وَلبــُوهُ عنْــدَ جَــاب،ر، بــْن، عَبْــد، الله وَع،

 .(1)«صَاع 

                                     
مراد ( 1) نـا  -ال صاع ا -ه صـاع، ال مد بال بالخمد وخ جد  صاع ن جاز، و لة الح من كي قل  هو أ لـنبوي و

_
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كَ فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِيني ير مِنْ عَراً وَخَ كَ شَ َرُ مِنْ  -. فَقَال جَابر: كَانَ يَكْفىِ مَنْ هُوِ أوْف

ولَ اللهَ  يدُ رَسُ فظ:  يُر في ل ثوْبٍ. و في  ا  َ ن ُمَّ أمَّ ــه،  كَــانَ النبــح »ث يُ ــر،  المَــاءَ عَظــر رلَس،
   .«ثَلاثاَ

بن أبي هو الحسن بن محمد بن علي  «مَا يَ  ين،ـح» قال المصنف: الرجل الذي قال:

 طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية. 

 المعنر الإجمالح: 
قوم  سأل ال قوم، ف كان أبو جعفر وأبوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وعنده 

 جابرا عما يكفى من الماء في غُسل الجنابة فقال: يكفيك صاع. 

ني  وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر، فقال: قدر لا يكفي إن هذا ال

 للغسل من الجنابة. 

حرص  كون أ نك، في شعراً، وخير م فقال جابر: كان يكفى من هو أوفر وأكثف منك 

 . يعنى النبي  -منك على طهارته ودينه 

صاع  هذا ال نه تطهر ب نَا في الصلاة، مما يدل على أ ثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمَّ

 الطهارة الكافية. 

 اللاديث:  ما يؤ   من

يه.  - 1 ماء على العضو، وسيلانه عل ضة ال لك بإفا بة، وذ من الجنا وجوب الغسل 

 فمتى حصل ذلك تأدى الواجب. 

 قال في بداية المجتهد، لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه.  - 2

يد:  - 3 يق الع بن دق قال ا أن الصاع الذي هو أربعة أمداد، يكفى للغسل من الجنابة. 

لم  وليد لك والله أع  -ذلك على سبيل التحديد، فقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذ

 لاختلاف الأوقات أو الحالات، كقلة الماء وكثرته، والسفر والحضر. 

 استحباب التخفيف في ماء الطهارة.  - 2

 . الإنكار على من يخالف سنة النبي  - 8

* * * 

 بَــابُ التيـمّم

                                     
بع  ئة وأر جدي، ما صاع الن ية وال لة الحجاز سياَ، والكي يلا فرن مانون ر بوي ث صاع الن الخمد لأن زنة ال

 ريلات اهـ شارح. 

_
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 . [١المائدة: ] ڈڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ڈ القصد، قال تعالى:  في اللغة: :ال يمم

قل  هاء  -ثم ن عرف الفق صعيد، لأن  -في  من ال شيء  يدين، ب جه وال سح الو لى م إ

شتمل على  ية ت لـه: طهـارة تراب ماء بقو الماسح. قصد إلى الصعيد. وقد عرفه بعض العل

 له. مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعما

وهــو مــن خصــائص هــذه الأمــة المحمديــة التــي يســر الله أمورهــا، وســهَّل عليهــا 

ها وظاهرها،  ضيق مخرجا، وطهر باطن شريعتها، وجعل لها من الحرج فرجا، ومن ال

 . بركة هذا النبي الكريم 

لذي  -الذي هو أحد أصلي الحياة  -فإن من عدم الماء  ثاني ا نه بالأصل ال عوض ع ت

  يفقد الطهارة إطلاقا، فإن طهارة الماء تطهر الظاهر والباطن. هو التراب، لئلا

تراب، لتحصل  بأداة ال لى صورة الطهارة  نا إ لة، رجع هذه الأداة الكام عدمت  فإذا 

 الطهارة الباطنة. 

 فلا شك في حكمته، ولا ريب في فائدته، لمن رُزق السعادة في الفهم. 

سنة المطهر يز، وال تاب العز في الك بت  هو ثا َّةِ و ية المهدِي ماع الأمة المحمد ة، وإج

 ويقتضيه القياد الصحيح. 

رلَن رجَُـلا مُعْ ـَز،لا لـَمْ يُهَـمِّ  لنَّ رسـوط الله »: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَين رَضيَ الله عَنْهُ 
نح جَنَابـ  وَلا كح القَوْم كقاطَ: ياَ كُلان مَا مَنـَعَك لنْ تُهَظِّرَ كح الْقَوْم؟ كقاط: ياَ رَسُوطَ الله لصـاب 

 . (1)رواه البخاري «مَاءَ  كقاط: عَظَيْكَ بالهع،ي،د، كإًنَّهُ يَْ  ،يكَ 

 غريب اللاديث: 
نه،  مع ـزلا: - 1 فع رضى الله ع بن را خلاد  عنهم، وهو  يا  قوم، متنح منفرداً عن ال

 وكان ممن شهد بدراً. 

 وجه الأرض وما علا منها.  الهعيد: - 2

 المعنر الإجمالح: 

لم يصل  النبي صل ى  من صلاته رأى رجلا  فرغ  بالصحابة صلاة الصبح، فلما 

 معهم. 

عن فكان من كمال لطف النبي  هِ  هُ على تخلف ْ لم يعنف ، وحسن دعوته إلى الله، أنه 

 الجماعة، حتى يعلم السبب في ذلك. 

                                     
 قال الصنعاني: لم أره في مسلم، ولا نبه عليه الزركشي، ولا ابن حجر. ا. هـ. ( 1)

_
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 فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلى مع القوم؟. 

قد أصابته جنابة ولا ماء عنده، فأخر الصلاة بأنه  للنبي  -في ظنه  -فشرح عذره 

 . حتى يجد الماء ويتطهر

في التطهر، وهو  -من لطفه  -إن الله تعالى قد جعل لك  فقال  ما يقوم مقام الماء 

 الصعيد، فعليك به، فإنه يكفيك عن الماء. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 التيمم ينوب مناب الغسل في التطهير من الجنابة.  - 1

عذره  - 2 أن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله وقد بسط الرجل 

 على ذلك.  وهو عدم الماء، فأقره النبي 

ــى  - 3 ــوم، حت ــالتعنيف أو الل ــادره ب ــي عمــل، أن يب لا ينبغــي لمــن رأى مقصــرا ف

 يستوضح عن السبب في ذلك، فلعل لـه عذراً، وأنت تلوم. 

في م - 2 هاد  بيجواز الاجت لم بحضرة الن من  سائل الع ظن الصحابي أن  قد  ، ف

صة  تيمم خا ية ال لى أن آ نه إ صرف ذه ماء، وان جد ال تى ي صلى ح بة لا ي صابته الجنا أ

 بالحدث الأصغر. 

 كـيفـية التيــمم

َال: َُ  بَـعَثن،ـح رَسُـوطُ الظـَه » عَنْ عمار بن يَاسِر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ق كـح حَاجَـ   كأَجْنَبْـ
ظَــمْ  َُ النَّبــحَّ  كَـ ابــ  ثــمً لتيْــ َُ كــح الهــع،يد، كمَــا تَمَــرَُ  الدَّ ُِ ذل،ــكَ لـــه  لجــد، الْمَــاءَ كَـَ مَرغْــ كــَ كََرْ

ــدًَ   ثــُم  قَــاطَ: إنَّمــا كــان يَْ  ،يــكَ لن تَقــوط ب،يَــدَيْكَ هَ ــَ ا   ثــمَّ ضَــرَبَ بيَدَيــْه، الأرْ  ضَــرْبًَ  وَاح، كَـ
رَ كََ يه، ووَجَ هُ مَسَح الشِّمَاطَ عَظر الْيَم،ين، وَهاَ  .  «ه،

 غريب اللاديث: 

 تقلب في الأرض حتى عمَّ بدنه التراب.  ك مرغَ كح الهعيد: - 1

 يراد بالقول الفعل، وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب.  لن تقوط بيديك: - 2

 المعنر الإجمالح: 

لم  "عمار بن ياسر" بعث النبي  بة، ف ماء في سفر لبعض حاجاته، فأصابته جنا جد ال ي

هد  حدث الأصغر. فاجت لم حكمه لل ما يع بة، وإن تيمم للجنا لم حكم ال نه، وكان لا يع ليغتسل م

كون  حدث الأصغر، فلابد أن ي وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن ال

بدن  عم ال التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالصعيد، قياسا على الماء، فتقلَّب في الصعيد حتى 

 ى. وصلَّ 

_

٥٥
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كر فلما جاء إلى النبي  نه، ذ هاد م عن اجت شيء، لأنه  ، وكان في نفسه مما عمله 

 لـه ذلك، ليرى، هل هو على صواب أو لا؟. 

بي  قال الن يديك الأرض،  : ف ضرب ب بالتراب أن ت له  بدنك ك ميم  عن تع يك  يكف

 ضربة واحدة، ثم تمسح شمالك على يمينك، وظاهر كفيك ووجهك. 

   ا  لاف العظماء:

من  بد  فين أو لا جه والك حدة للو ضربة وا تيمم  في ال جزئ  هل ي ماء:  لف العل اخت

 ضربتين؟ وهل لابد من المسح على اليدين إلى المرفقين. 

حدة للوجه والأخرى  -فذهب بعضهم ومنهم الشافعي  من ضربتين، وا بد  إلى أنه لا

 لليدين إلى المرفقين، محتجين بأحاديث. 

ىَ منها ما رواه الدارقطني ع َدَيْن إلِ ربة للي رْبَة للوجه وَضَ تيمم مرتان، ضَ بن عمر ال ن ا

 المِرفَقَيْنِ. 

لى أن  حديث: إ هل ال وذهب الجمهور، ومنهم الإمام أحمد، والأوزاعى، وإسحاق، وأ

يث صحيحة،  ستدلين بأحاد فين م ها إلا الوجه والك نه لا يمسح ب حدة، وأ التيمم ضربة وا

بي منها حديث. عمار هذا. قال ابن  عد زمن الن لراوي  حجر: وكان عمار يفتي به ب وا

 للحديث أعرف بمراده. 

 وأجابوا عن أحاديث الضربتين والمرفقين، بما فيها من المقال المشهور. 

بر:  بد ال بن ع ولا نجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث الصحاح الواضحة. قال ا

ها مضطربة. أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة. وما روي م ن ضربتين فكل

يدين، إلا  وقال ابن دقيق العيد: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لل

 أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض مثله بمثله. 

جه  حدة للو ضربة وا تيمم  لى أن ال لم إ هل الع من أ عة  هب جما طابي: ذ قال الخ و

 رواية. والكفين، وهذا المذهب أصح في ال

 ما يؤ   من اللاديث: 

 التيمم للغسل من الجنابة.  - 1

 أنه لابد من طلب الماء قبل التيمم.  - 2

لى  - 3 يدين إ جه وال سح الو ثم م حدة،  مرة وا ضرب الأرض  هو  تيمم، و صفة ال

من إطلاقه  كف أظهر  المرفقين وتعميمها بالمسح. قال ابن رشد: إطلاق اسم اليد على ال

 د. على الكف والساع

_
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يد العطف  - 2 ذكر الصنعانى أن العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتف

يب  يدان الترت ثم وتف فاء و لة  -مطلقاً وجاء بال عدل مقبو من ال يادة  يادة، والز يب ز والترت

يدين على  فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب. ولم يرد عن النبي  قديم ال ت

 . الوجه لا قولا ولا فعلا

 أن التيمم للحدث الأكبر، كالتيمم للحدث الأصغر، في الصفة والأحكام.  - 8

 الاجتهاد في مسائل العبادات.  - 6

اه اجتهــاده إلــى غيــر الصــواب، وفعــل العبــادة، ثــم تبــين لـــه  - 7 أن المجتهــد إذا أدَّ

 الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة. 

 ا النبي بيـان الأمـور الخمسة التي خص به

َُ َ مْسَا لَمْ يُـعْتَُ نَّ »قَالَ:  : أنَّ النبي عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله رَضيَ الله عَنْهُمَا لُعْت،ي
ــنَ الأنبيــاء  قبظــح:  ــيرََ  شَــْ ر  وَجُع،ظَــَ لــح الأر  مســ دا وئَُ ــوراً لحَــدٌ م، ُِ بالرُّعْــب، مَس، ــرْ نُه،

ـــنْ لم ،ـــح لدْركََْ ـــهُ ال َْ كأَيمَُـــا رجَُـــم م، ظَّـــ ظْيُهَـــم  ولح، لـــح ال نـــاةمُ  لــَـمْ تَلاـــمَّ لأحَـــد قبَظـــح  هـــلاُ  كَـ
َُ الشَ اعََ    عَثُ وَلعْتي َُ إ،لر النَاس كَاكّ ً  (1)وكََانَ النبحُّ يُـبـْ  .«إ،لر قَـوْم،ه َ اصًَّ : بعُ،ثْ

 غريب اللاديث: 
تاء لم تلام: - 1 فتح ال جوز  عول، وي ناء للمف لى الب حاء، ع  يجوز ضم التاء وفتح ال

 وكسر الحاء على البناء للفاعل، وهو أكثر، قاله الشيخ نور الدين الهاشمي. 

 المعنر الإجمالح: 

من  خص نبينا  له  من قب كن ل عن سائر الأنبياء بخصال شرف، ومُي زَ بمحامد لم ت

شيء  -ببركة هذا النبي الكريم الميمون  -الأنبياء عليهم السلام، فنال هذه الأمة المحمدية 

 الفضائل والمكارم. من هذه 

 فمن ذلك: ما ثبت في هذا الحديث من هذه الخصال الخمد الكريمة: 

ــذي يحــل لول ـــا:  أن الله ســبحانه وتعــالى نصــره، وأيــده علــى أعدائــه، بالرعــب، ال

بأعدائه، فيوهن قواهم، ويضعضع كيانهم، ويفرق صفوفهم، ويقل جمعهم، ولو كان النبي 

  ًنه، ولا على مسيرة شهر منهم، تأييدا من الله ونصراً لنبيه وخذلانا وهزيمة لأعداء دي

 شك أنها إعانة كبيرة من الله تعالى. 

ع على هذا النبي الكريم، وأمته المرحومة بأن جعل ثاني ـا:   أن الله سبحانه تعالى وس 

                                     
كل قولـه: وبعثت إل( 1) ى الناد كافة، هذا اللفظ للبخاري ولم يروه مسلم كذلك وإنما رواه بلفظ )وبعثت إلى 

 أحمر وأسود(

_
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 لها الأرض مسجداً. 

قب من  كان  ما  نة مخصوصة، ك لهم لا فأينما تدركهم الصلاة فليصلوا، فلا تتقيد بأمك

هذه  عن  ضيق  حرج وال فع ال فإن الله ر يؤدون عباداتهم إلا في الكنائد، أو البِيَع، وهكذا 

 الأمة، فضلا منه وإحسانا، وكرما وامتنانا. 

من  تراب ل وكذاك كان من قبل هذه الأمة، لا يطهرهم إلا الماء، وهذه الأمة جعل ال

 . لم يجد الماء طهورا. ومثله العاجز عن استعماله لضرره

وأمتــه،  أن الغنــائم التــي تؤخـذ مــن الكفــار والمقــاتلين، حـلال لهــذا النبــي ثالث ــا: 

هم،  سابقين وأمم ياء ال نت محرمة على الأنب عد أن كا عالى، ب يقتسمونها على ما بين الله ت

 حيث كانوا يجمعونها، فإن قبلت، نزلت عليها نار من السماء فأحرقتها. 

خصه بالمقام المحمود، والشفاعة العظمى، يوم يتأخر  أن الله سبحانه وتعالى،رابع ا: 

عرش،  حت ال سجد ت ها، وي نا ل عنها أولو العزم من الرسل في عرصات القيامة، فيقول: أ

 ويمجد الله تعالى بما هو أهله، فيقال: اشفع تُشفع، وسل تعطَه. 

 حينئذ يسأل الله الشفاعة للخلائق بالفصل بينهم في هذا المقام الطويل. 

 ذا هو المَقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. فه

 أن كل نبي من الأنبياء السابقين تختص دعوتهم بقومهم.  امس ا: 

ــامية الصــلاحية  ــالته الس ــى رس ــيم، وف ــي العظ ــذا النب ــي ه ــالى ف ــل الله تع ــد جع وق

ـــى  ـــر، عل ـــع البش ـــاقي لجمي ـــانون الب ـــد، والق ـــتور الخال ـــون الدس ـــمول، لأن تك والش

ف أجناســـهم، وتبـــايُن أصـــنافهم، وتباعـــد أقطـــارهم، فهـــي الشـــريعة الصـــالحة اخـــتلا

لكــل زمــان ومكــان، ولمــا كانــت بهــذه الصــلاحية والســمُو، كانــت هــي الأخيــرة؛ لأنهــا 

 لا تحتاج إلى زيادة ولا فيها نقص. 

 وجعلت شاملة، لما فيها من عناصر البقاء والخلود. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 يه فوائد جمة، ونقتصر على البارزة منها: هذا حديث عظيم، وف

 على سائر الأنبياء، وتفضيل أمته على سائر الأمم.  تفضيل نبينا  - 1

كر آلائه  -تعديد نِعَم الله على العبد، وإن ذكرها  - 2 شكر لله، وذ دُّ  -على وجه ال يُعَ

 عبادة، شكرًا لله. 

نائم، وب كونه  - 3 لـه الغ مة، وأعطي نُصِرَ بالرعب، وأحلت  ناد عا لى ال عث إ

_
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عدت  قد  الشفاعة، وجعلت الأرض لـه ولأمته مسجداً وطهوراً، كل هذا من خصائصه. و

بع  من تت حدى وعشرون و صنعاني إ ند ال سبع عشرة خصلة، وهى ع خصائصه فكانت 

 الجامعين الصغير والكبير وجد زيادة على هذا العدد... 

 ى. أن صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون أخر - 2

 أن الأصل في الأرض الطهارة للصلاة والتيمم.  - 8

 أن كل أرض صالحة ليتيمم منها.  - 6

سعة هذه الشريعة وعظمتها، لذا جعلت لتنظيم العالم كله في عباداته ومعاملاته،  - 7

 على اختلاف أمصاره، وتباعد أقطاره. 

يراد أمثاله من النساء لا يراد به جند الرجال وحده، وإنما  "أيما رجل  "قولـه:  - 2

 أيضا، لأن النساء شقائق الرجال. 

نه  - 1 كن بي قال الصنعاني: إنما خص مسافة الشهر، دون مسافة أبعد منه، لأنه لم ي

 وبين من أظهر العداوة لـه أكثر من ذلك. 

* * * 

_

٥٩
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 بَــابُ الَحيْـض

غ -من رحمته وحكمته  -دم، جعله الله تعالى  اللاـيت: مرأة،  ها في رحم ال ذاءً لجنين

ل إلى لبن، لغذاء طفلها.   فإذا وضعت، تحو 

ندر أن  هذا ي مة. ل قات معلو فإذا كانت غير حامل ولا مرضع، برز الزائد منه في أو

 تحيض الحامل، أو المرضع. 

 ويتعلق بخروجه أحكام في العبادات وغيرها. 

ا: َ ضيَ الله عَنْه ةَ رَ ن عَائِشَ ََ لبــح حُ » عَ َ، النَّبــحَّ لنَّ كاَئ،مَــَ  ب،نْــ كقالــَ: ، بـَــيْس سَــأل
ــح الهَّــلاَ  قــَدْرَ  إ،نــح لُسْــَ لَااُ  كــلا لئُْ ــرُ  لكــَأدعَُ الهَّــلاَ ؟ ــرَْ  وَلَ ــن دَع، قــاطَ: لا  إنَّ ذَل،ــك ع،

ظح وَصَظح ينَ ك،يَ ا  ثمَُّ اغَ س، يو، َ، تَلا،  .  «الأيام  الَّ ح كُنْ

َْ ب،الْلايْوَــ ،  كــإذا لقـْبـَظـَـ»وفــي روايــة:  ــ َ الْلايْوَــُ  كــاتركح الهَــلاَ   كــإذا ذَهــب وَليَْسَ
مَ وَصَظِّح  .(1)«قَدْرهَُا كاغسظح عَنْك، الدَّ

 غريب اللاديث: 

1 - :  بكسر الكاف، خطاباً للمرأة السائلة.  ذلك،

ــــــرَْ: - 2 ــــال  ع، ــــات. ويق ــــي إحــــدى الرواي  أي عــــرق انفجــــر، كمــــا جــــاء ف

ــره، ودم  ــرحم دون قع ــى ال ــي أدن ــو ف ــاذل. وه ــرق: الع ــذا الع ــن له ــرج م ــيض يخ  الح

 قعر الرحم. 

مراد  إذا لقبظَ اللايو : - 3 من فتحها، لأن ال حاء، وغلط  قال الخطابي: بكسر ال

 الحالة. 

 وغيره، الفتح، وهو أقوى، لأن المراد الحيض.  "عياض"وجوز القاضي 

ــر الصــنعانى أن  - 2 ــدعي الصــلاة  "ذك ــن  "ف ــى م ــاتركي الصــلاة  "أول ــه  "ف لأن

 مما اتفقا عليه. 

 لمعنر الإجمالح: ا

طع  للنبي  (2)بنت أبي حُبَيْش "فاطمة  "ذكرت  فلا ينق صيبها،  أن دم الاستحاضة ي

 عنها، وسألته هل تترك الصلاة لذلك؟ 

                                     
ناظر ( 1) لى ال خاري يعسر ع قال الصنعانى: لفق الشيـخ عبد الغنى رحمه الله هذا الحديث من أبواب في الب

 تتبعها. 

 ي أسدي. أبو حبيش هو ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي، قرش( 2)

_
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لا تتركــي الصــلاة، لأن الــدم الــذي تُتــرك لأجلــه الصــلاة، هــو دم  : فقــال النبــي 

 الحيض. 

 منفجر.  وهذا الدم الذي يصيبك، ليد دم حيض، إنما هو دم عرق

وإذا كان الأمر، كما ذكرت من استمرار خروج الدم في أيام حيضتك المعتادة، وفي 

 غيرها، فاتركي الصلاة أيام حيضك المعتادة فقط. 

 فإذا انقضت، فاغتسلي واغسلي عنك الدم، ثم صل ى، ولو كان دم الاستحاضة معك. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

ما دم  الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم - 1 الحيض فدم الاستحاضة هو المطبق وأ

 الحيض فله وقت خاص. 

 أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة، وسائر العبادات.  - 2

يد أن  - 3 يق الع بن دق كر ا ها، وذ أن دم الحيض، يمنع من الصلاة من غير قضاء ل

 ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف إلا الخوارج. 

تعرف قدر عادة حيضها تحسبها، ثم تغتسل بعد انقضائها، أن المستحاضة التي  - 2

 لتقوم أيام طهرها بالعبادات التي تتجنبها الحائض. 

 أن الدم نجد يجب غسله.  - 8

 أنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت صلاة.  - 6

لدم وصلى  "ذكر ابن دقيق العيد أن قولـه:  - 7 ظا "فاغسلي عنك ا في  هره، مشكل 

من الغسل  حيض  جواب الصحيح  -لأنه لم يذكر الغسل، ولابد فيه بعد انقضاء أيام ال وال

ية الأخرى  في الروا لوروده  لـه  هي متضمنة  أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل ف

 . "واغتسلي"الصحيحة التي قال فيها: 

* * * 

 بـاب حكـم المستحاضة

َْ رَسُـوطَ الله »: الله عَنْهَا يعَنْ عَائِشَة رَض ـنَينَ  كَسَـأل َْ سَـبْعَ س، يوَـ لنَ لمَّ حَبيبََ  اسُْ لا،
  ُم َْ تَـْ َ س، م كََ انَ  . «ل م صَلا    (1)عن ذلكَ كأمَرَهَا لنْ تَـْ َ س،

                                     
 .  ( غسلها لكل صلاة لم يقع بأمره صلى الله عليه وسلم كما بين في رواية مسلم1)

 . "الجمع بين الصحيحين". وكذا ذكره الحميدي في "أمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة"ولفظه:  

_
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 المعنر الإجمالح: 

بي "أم حبيبة بنت جحش "أصابت الاستحاضة  سألت الن ية  ، سبع سنين، ف عن كيف

 سل فكانت تفعل ذلك لكل صلاة. الطهر من ذلك، فأمرها أن تغت

 ا  لاف العظماء: 

 اختلف العلماء في غسل المستحاضة لكل صلاة، هل يجب أو لا؟. 

 فذهب بعضهم إلى وجوبه، عملا بأحاديث وردت بذلك في بعض السنن. 

وذهـــب الجمهـــور مـــن الســـلف ومـــنهم علـــي وابـــن عبـــاد وعائشـــة والخلـــف، 

إلـــى عـــدم وجوبـــه، مســـتدلين بـــالبراءة  ومـــنهم الأئمـــة أبـــو حنيفـــة، ومالـــك، وأحمـــد

ــه  الأصــلية، وهــو أن الأصــل عــدم الوجــوب، وأجــابوا عــن أحاديــث الأمــر بالغســل أن

 ليد فيها شيء ثابت. 

بي من الن كل   وغسل أم حبيبة لكل صلاة، إنما هو من عندها، ليد أمراً  في  ها  ل

ك نه صلاة، وإنما أمرها بالغسل فقط، كما هو في الروايات الثابتة. وذ يد أ يق الع بن دق ر ا

 ليد في الصحيحين ولا أحدهما أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها. 

 حكـم مبـاشرة المـرأة الحـائض

 الحديث الأول
لتْ: ا قَا َ ةَ رَضيَ الله عَنْه ـم لنـَ» عَنْ عَائِشَ َُ لغَْ س، ـد     ا ورَسُـوط الله كُنْـ مـن إنـَاء واح،

وَلنـَا حَـاة،ت  وكََـانَ يُخـر،ُ  رلسـه إلـح وَهُـوَ معَْ  ،ـفٌ كيباشرنح  (1)ك،لاناَ جُنُب كََ انَ يأَمرُنح كأَتزرُ 
ظُهُ ولنا حَاة،تٌ   .  «كأَغْس،

 المعنر الإجمالح: اش مم ه ا اللاديث عظر ثلاث مساةم: 

بي الأولر:  نا يغت أن الن ماء وزوجته، كا حد، لأن ال ناء وا من إ بة  من الجنا سلان 

 طاهر لا يضره غَرْفُ الجنب منه، إذا كان قد غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. 

                                     
 فأتزر: هكذا في النسخ بألف وتاء مشـددة، وهو الدائر على الألسنة.( 1)

 بهمزتين، الأولى للوصل والثانية )فاء( افتعل. "أأتزر"وهو عامي، والصواب قال المطرزى: 

قال.  من  لى خطأ  نص الزمخشري ع كذا  تزر"وه هي  "أ عـال  في الأف تدغم  تي  فـاء ال غـام، لأن ال بالإد

 الأصلية، لا المـنقلبة عن الهمزة. 

_
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هود  أن النبي والثاني :  ع لأمته في القرب من الحائض بعد أن كان الي أراد أن يشر 

 لا يؤاكلونها، ولا يضاجعونها. 

 اشرها بما دون الجماع، وهي حائض. يأمر عائشة أن تتَّزر، فيب فكان 

 أن الحائض لا تدخل المسجد، لئلا تلوثه. الثالث : 

ــي  ــي المســجد فتغســله،  ولهــذا كــان النب ــي بيتهــا رأســه، وهــو ف يخــرج إليهــا ف

ممــا يــدل علــى أن قــرب الحــائض، لا مــانع منــه لمثــل هــذه الأعمــال وقــد شــرع 

 توسعة بعد حرج اليهود. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 جواز اغتسال الجنبين من إناء واحد.  - 1

سة  - 2 يه نجا حل ف لم ت طاهر  بدنها  فرج. وأن  ما دون ال حائض في شرة ال جواز مبا

 بحيضها. 

 استحباب لبسها الإزار وقت المباشرة.  - 3

 اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في المحرم.  - 2

 منع دخول الحائض المسجد.  - 8

 شياء رطبة أو يابسة، ومن ذلك غسل الشعر وترجيله. إباحة مباشرتها الأ - 6

أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يعد خارجا منه يقاد عليه غيره من  - 7

 الأعضاء، إذا لم يخرج جميع بدنه. 

 الحديث الثاني 
ْ ـري وَ  كَـانَ رَسُـوطُ الله » عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالتْ: ُُ كـح ح، لنـَا حَـاة،ت يَـ َّ ،ـ

 . «كَـيـَقْرل القرفن

 غريب اللاديث: 
 مهموز.  "يتكئ" :ي  ُ كح ح ري

 : هما لغتان. "حجري"ويجوز الفتح والكسر في الحاء من 

 المعنر الإجمالح: 

يدل على  ذكرت عائشة أن النبي  ما  كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، م

 أن بدن الحائض طاهر، لم ينجد بالحيض. 

_
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 من اللاديث:  ما يؤ  

 جواز قراءة القرآن في حجر الحائض، لأنها طاهرة البدن والثياب.  - 1

جر  - 2 في ح قراءة  ناع ال م امت توه  من  خذاً  حائض، أ لى ال قرآن ع قراءة ال حريم  ت

 الحائض. قاله ابن دقيق العيد. 

 الحـائض لا تقضي الصلاة ولكـن تقضي الصـوم

َُ عَاة، » عَنْ مُعَاذَةَ قالت: ـح الهَّـوْمَ سَألْ : مَا باطُ الْلَاـاة،ت، تَـقْو، َُ قُظْ َ ا كَـ حَ الله عَنـْ شََ  رَض،
ر الهلاَ ؟  َُ ب،لَارُور،يّـَ . وَل ،ـنْ لسْـأطُ وَلا تَـقْو، : لسْ َُ قُظْ ؟ كَـ ،َ : كَـانَ كقالَ: لحَرُور،يٌَّ  لنْ َْ قَالـَ كَـ

 .(1)« ، يُهيبـُنَا ذلكَ كنؤمَر ب،قَوَاء، الهَّوْم وَلا نؤُمَرُ ب،قَوَاء، الهَّلا

 غريب اللاديث: 
ها أول  لحروري  لنَ: سمها "حروراء" خرجت من فة، ا قرب الْكو لدة  لى ب نسبة إ

 فرقة من الخوارج على علي  بن أبي طالب، فصار الخوارج يعرفون بالحرورية. 

 المعنر الإجمالح: 

يام  حائض تقضى أ شارع أن ال سألت معاذة عائشة عن السبب الذي من أجله جعل ال

ضها  في حي بادتين  شتراك الع مع ا حيض،  من ال صلواتها ز ضى  ها، ولا تق تي أفطرت ال

 الفرضية، بل إن الصلاة أعظم من الصيام. 

شدة  لى ال نى ع خوارج المب مذهب ال هو  ضاء،  في الق ما  يق بينه عدم التفر كان  و

 الحرج. 

رضــي الله عليهــا: أحروريــة أنــتِ تعتقــدين مثــل مــا يعتقــدون،  -فقالــت لهــا عائشــة 

 .(2)ين كما يُشدون؟ وتشددِ 

 فقالت: لست حرورية، ولكنى أسأل سؤال متعلم مسترشد. 

بي  من الن صيبنا ز حيض ي كان ال شة:  لت عائ صلاة فقا صيام وال ترك ال نا ن ، وك

نا  نه، فيأمر باً،  زم ضاء واج كان الق لو  صلاة، و ضاء ال نا بق صوم ولا يأمر ضاء ال بق

                                     
حيض "فبلفظ:  "البخاري  "وأما سياق  "مسلم  "هذا سياق ( 1) نا ن فلا  قد ك يه وسلم،  بي صلى الله عل مع الن

 . "يأمرنا به، أو قالت: فلا يفعله 

 . "فنؤمر بقضاء الصوم "وليد عند البخاري 

 ، بل ساقه من جهة قتادة عن معاذة أن امرأة... إلخ."معاذة"أن السائلة:  "البخاري  "ولم يذكر 

 الخوارج عرفوا بالشدة والتنطع في الدين. ( 2)

 يوجبـون على المرأة قضاء الصلاة المتروكة في حيضها ا. هـ شارح.ومن شدتهم أنهم 

_
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 لأمر به ولم يسكت عنه. 

 امتثال أوامر الشارع والوقوف عند حدوده حكمة ورشداً. فكأنها تقول: كفى ب

 ما يؤ   من اللاديث:  

يوم  - 1 كل  كرر  صلاة تت صلاة، لأن ال ضي ال صيام ولا تق ضى ال حائض تق أن ال

 خمد مرات، فهي عبادة مستمرة ويحصل من إعادتها وقضائها مشقة أيضاً. 

 أمته على شيء يعد من السنة.  أن تقرير النبي  - 2

 الإنكار على كل من سأل سؤال تعنت ومجادلة.  - 3

 تبيين المعلم لمن طلبه للتعلم والاسترشاد.  - 2

عدة  - 8 قرر القا تي ت لة ال من الأد شقة،  صلاة لأجل الم ضي ال حائض لا تق كون ال

 الإسلامية العامة وهى )إن المشقة تجلب التيسير(. 

* * * * * 

_
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